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} أنقــرة – لأول مـــرة يبـــدي الرئيس التركي 
رجب طيب أردوغان تواضعا ومسعى للتقرب 
من الشارع التركي بلغة مغايرة عن التي عرف 
بها خلال الســـنوات الأخيرة والتي تقوم على 
التصعيـــد وتوســـيع دائـــرة الخصـــوم، وهو 
يعكس خوفه من خســـارة شـــعبيته وشعبية 

حزبه العدالة والتنمية.
يأتـــي هـــذا في وقت يشـــعر فيـــه الرئيس 
الانتخابـــات  أن  ولايتـــه  المنتهيـــة  التركـــي 
الرئاسية والبرلمانية المبكرة، التي سعى لها 
بهدف تقوية سلطاته، أحبطت حساباته بشكل 
كامـــل، وزادت من قوة المعارضة التي نجحت 
في تحذير الأتراك من مخاطر عودة الاستبداد 

من بوابة الديمقراطية واستفتاء الشارع.
وعاد أردوغان، الجمعة، إلى مســـقط رأسه 
فـــي حي قاســـم باشـــا الـــذي تقطنـــه الطبقة 
العاملة في إســـطنبول، في إشارة إلى بداياته 
المتواضعـــة، وهو يتحرك مـــن أجل الوصول 

إلى رئاسة تركيا.
وفـــي كلمـــة وجههـــا لعشـــرات الآلاف من 
مؤيديـــه، الذين تجمعوا في المنطقة التي كان 
يبيع فيها، وهو طفل صغير، المياه والسميط 
في الشوارع للمساعدة في دعم أسرته قال ”أنا 
من قاسم باشا. لقد ولدت هنا، وترعرعت هنا“.

وأضاف أردوغـــان في حديثه عـــن الفترة 
التـــي قضاها فـــي منصبه ”أخوكـــم الآن هو 
واحد مـــن أطول القـــادة حكما فـــي الجمعية 
العامـــة للأمم المتحـــدة.. نعم حكمـــت لفترة 
طويلة.. ومعي الســـيد بوتين حكم كذلك لفترة 

طويلة“.
وقال متابعون للشـــأن التركي إن الخطاب 
الجديـــد الذي صدر عن أردوغان ســـاعات قبل 
بـــدء الانتخابات يظهـــر كم هـــو متوتر وغير 
متأكد من وضعه ســـواء في السباق الرئاسي 
أو في وضع حزبه في الســـباق نحو البرلمان، 
لافتين إلى أن الاستنجاد بالناس البسطاء في 
الســـاعات الأخيرة قبل فتح صناديق الاقتراع 
يكشـــف عدم ثقة أردوغـــان ولأول مرة بنتائج 

مغامرة الانتخابات المبكرة.
وأشـــار هؤلاء المتابعون إلى أن أردوغان 
وجد وبشـــكل مفاجـــئ أن خطاب الاســـتعلاء 
وتضخيـــم المعـــارك الداخليـــة والخارجية لا 
يمكن أن يوصلاه إلى قلوب الأتراك البســـطاء 
الذين زادت مخاوفهـــم بعد عجز الحكومة عن 
إدارة أزمـــة الليـــرة، ومـــا ســـيترتب عنها من 

نتائج مخيبة على الاقتصاد التركي.
وعـــرف عن الرئيس المنتهيـــة ولايته، أنه 
لا يســـتمع ســـوى لنفســـه في رصـــد الغضب 
الشـــعبي تجـــاه سياســـاته، وأن مســـاعديه 
يتلافون مصارحتـــه بالحقيقة خوفا من ردود 
فعله الغاضبة. ومن الواضح أنه اكتشف هذه 

المرة أن شـــعبيته في أســـوأ مراحلها خاصة 
لدى الشـــباب التركـــي والمرأة وبيـــن القوى 
الداعمة لتركيا العلمانية، فســـعى لاســـتثارة 
تعاطف الشـــعب لتـــدارك خيبة ماثلـــة أمامه 

بشكل واضح.
وفي خطاب سابق بضاحية كارتال الكائنة 
في الجانب الآســـيوي من إسطنبول على طول 
ســـاحل بحر مرمرة، قـــال أردوغان منذ يومين 
”إننـــي أثق فـــي شـــعبي، إنني أحب شـــعبي، 
وسيعطي شعبي الرد اللازم للمعارضة الأحد 

المقبل“.
لكن المتابعين يقللون من توقعات أردوغان 
بدعم واسع له في الأحياء التقليدية، معتقدين 
أن الصدمة الأكبر للرئيس التركي ستكون في 
البرلمان، ما يجعل من وصوله للرئاسة مجددا 
أمرا غير مريح كما كان يتوقع، خاصة أنه كان 
يتوقـــع أن يصبح البرلمان الأداة الطيعة التي 

تحول أفكاره إلى قوانين.
واســـتمر الرئيـــس التركي، الســـبت، في 
خطاب اســـتجلاب الدعم الشعبي لبرامجه من 
خلال التلويح بأن النظام الرئاســـي ســـيجلب 
المنافـــع الاقتصادية للأتراك. وشـــدد على أنه 
بفضـــل النظـــام الجديد ســـتصعد تركيا نحو 
مصـــاف الـــدول المتقدمـــة، وســـتكون ضمن 

العشر الأوائل اقتصاديا في العالم.
وأضاف ”ســـنحقق قفـــزة فـــي البلاد من 
خـــلال تخليصها مـــن البيروقراطيـــة، ولهذا 
فتغيير نظام الحكم (من برلماني إلى رئاسي) 

ضروري“.
وفـــي المقابل تتحدى المعارضة ســـيطرة 
حزب العدالة والتنمية الإســـلامي الحاكم على 
وســـائل الإعلام وتتحرك لاســـتقطاب الشارع 

لأفكارها.
وكتب محـــرم إينجـــه مرشـــح المعارضة 
القـــوي علـــى تويتـــر ”عـــار عليكـــم! أنـــاس 
وقحون!“، ردا على قنـــاة تي.آر.تي الحكومية 

التي لم تنقل خطابه.
وأثبت إينجه، وهو معلم ســـابق ومرشـــح 
حزب الشـــعب الجمهوري العلماني للرئاسة، 
أنه قادر على حشـــد التأييد في نهاية الحملة 
الانتخابيـــة وجمع حشـــود ضخمة خاصة في 

المدن الكبرى.
وقالت الشرطة، السبت، إن مليون شخص 
علـــى الأقل تجمعـــوا في منطقـــة مالتيبي في 
إسطنبول لســـماع تعهد إينجه بإرجاع تركيا 
عمـــا يراه طريقـــا نحو حكم أكثـــر دكتاتورية 
تحت حكم أردوغان إذا ما فاز في الانتخابات.

كمـــا كرر إينجه اتهاماته لوســـائل الإعلام 
الرســـمية التركيـــة بالتحيز السياســـي وهي 
اتهامات أطلقها أيضا سياســـيون معارضون 
آخـــرون. وقالـــوا إن وســـائل الإعـــلام منحت 

أردوغـــان وحـــزب العدالـــة والتنميـــة تغطية 
موســـعة فيمـــا أهملـــت أغلـــب الوقـــت بـــث 

المؤتمرات الانتخابية للمعارضة.
وقال ”هناك خمســـة ملايين شـــخص في 
مالتيبي الآن لكن لا يمكن لأي محطة تلفزيونية 
أن تعـــرض ذلك“. ولم يتســـن التأكـــد من هذا 
العدد بشـــكل مســـتقل لكن صورا نشرت على 
وســـائل التواصل الاجتماعي أظهرت حشودا 

ضخمة تجمعت لسماع خطاب إينجه.
وختم مرشحو الرئاسة الخمسة حملاتهم 
لحشـــد التأييـــد بعقـــد مؤتمـــرات انتخابية، 
الســـبت، قبـــل يـــوم مـــن انتخابات رئاســـية 

وبرلمانيـــة يرى كثيرون أنهـــا الأهم في تركيا 
منذ عقود.

وسيحصل الفائز بالرئاسة في التصويت 
الذي يجرى، الأحد، علـــى صلاحيات تنفيذية 
جديـــدة واســـعة النطـــاق بموجـــب تعديـــل 
دســـتوري دعمه أردوغان وتم التصديق عليه 
العـــام الماضي في اســـتفتاء جـــاء بالموافقة 

بأغلبية بسيطة.

} تونس – ألقت الزيادة في أسعار المحروقات 
للمـــرة الثالثـــة في تونس خلال ســـتة أشـــهر 
بظلالهـــا على الوضع الاقتصادي والاجتماعي 
الصعـــب الـــذي تعيشـــه تونـــس، فضـــلا عن 
الأزمة السياســـية المستمرة منذ أشهر بسبب 
مطالبات بإقالة رئيس الحكومة يوسف الشاهد 
وخلافات بشـــأن بقائه حتى داخل حزبه، نداء 

تونس الذي يقود الحكومة.
وتقول أوساط سياسية تونسية إن حكومة 
الشـــاهد تســـتمر في إغراق البـــلاد بالزيادات 
صنـــدوق النقد  اســـتجابة لضغوط  المتتالية 
الدولي، وفي محاولة منها لإرســـال إشـــارات 
إلـــى الخارج بأنهـــا قوية وقـــادرة على تنفيذ 
الإصلاحـــات المطلوبـــة منهـــا، رغـــم انعدام 
فرص بقائها بســـبب الخلافات بشأن الشاهد 

نفسه.

وأعلنت الحكومة التونســـية رفع أســـعار 
البنزيـــن والوقود بنحو 4 بالمئة للمرة الثالثة 
خلال ستة أشهر ضمن حزمة إصلاحات يطالب 

بها المقرضون الدوليون لخفض العجز. 
وستشـــمل هذه الزيـــادة، حســـب البيان، 
”البنزين الخالي من الرّصاص (الرفيع) والغاز 

الرفيع والغاز العادي“.
وكانـــت تونـــس رفعـــت أســـعار البنزيـــن 
والوقود في شـــهري مـــارس وينايـــر من هذا 

العام.
وقال بيـــان لوزارة الطاقة في تونس ”تقرّر 
إدخال تعديل جزئي على أسعار البيع للعموم 
لبعض المـــواد البتروليّة بدايـــة من منتصف 
هـــذه الليلـــة كمـــا يلـــي: البنزيـــن الخالي من 
الرّصاص (الرفيع): زيادة بخمســـة وســـبعين 

(75) مليما ليصبح الجديد: 1925 مليما“.

وأعلـــن صندوق النقـــد الدولي هـــذا العام 
أن مـــن بين أولويات عـــام 2018 زيادة حصيلة 
الضرائـــب والامتناع عن زيـــادة الأجور إلا إذا 
حقق النمو ارتفاعا غير متوقع، وزيادة أسعار 

الوقود على أساس فصلي.
وقال وزير الإصلاحات توفيق الراجحي في 
وقت ســـابق من هذا الشهر إن قيمة دعم الدولة 
للمحروقات ســـترتفع في 2018 إلى نحو أربعة 
مليـــارات دينـــار من 1.5 مليار متوقعة بســـبب 

ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية.
وتأمل الحكومة فـــي خفض العجز إلى 4.9 
بالمئة مـــن الناتج المحلي الإجمالي هذا العام 

مقارنة مع نحو 6 بالمئة العام الماضي.
وتمت دراســـة توقيت الزيادة في الأســـعار 
هذه المرة بعناية شـــديدة حتـــى لا تثير ردات 
فعل في الشارع، فقد تزامن إقرارها مع الإعلان 

عـــن نتائـــج شـــهادة ختـــم التعليـــم الثانوي 
(الباكالوريـــا) التي تحوز على اهتمام شـــعبي 
واسع، فضلا عن تزامنها مع الاهتمام الشعبي 
والإعلامـــي بمقابلـــة في كـــرة القـــدم جمعت، 

السبت، تونس ببلجيكا.
ويلاحظ علـــى نطاق واســـع أن الإجراءات 
الاقتصادية القاســـية التـــي تتخذها الحكومة، 
وبينها زيـــادات متتالية في الأســـعار، لا تلقى 
معارضـــة من الطبقـــة السياســـية، خاصة من 
المعارضـــة والاتحاد العام التونســـي للشـــغل 
الـــذي يكتفـــي بتســـجيل مواقفه عبـــر بيانات 

محذرة من نتائج هذا الخيار الاقتصادي.
وتعيـــش الطبقـــة السياســـية حالـــة مـــن 
الانقســـام الحاد، ليس على أساس الموقف من 
الخيارات الاجتماعيـــة والاقتصادية، ولكن في 
ســـياق صراع الهوية بين الإسلاميين من جهة 

والقوى الليبرالية واليســـارية من جهة ثانية، 
ما سهل على الحكومة تنفيذ ما يطلق عليه في 

صندوق النقد الدولي. تونس بـ“إملاءات“ 
ويدور جدل حام بشـــأن تقرير عن الحريات 
الفردية يقترح إصلاحات في ما يتعلق بالأحوال 
الشخصية وقوانين الأسرة، وتنخرط فيه أغلب 
الأحـــزاب والمنظمـــات بـــكل ثقلهـــا، فيما يتم 
تلافي إصدار مواقف بشـــأن الأزمة الاقتصادية 

والاجتماعية وتأثيراتها على مستقبل تونس.

• انقسام السياسيين يسهل على الحكومة تمرير إصلاحات قاسية  • زيادة أسعار المحروقات بالتزامن مع نتائج الباكالوريا

حكومة الشاهد تغرق تونس في موجة من الزيادات

الانتخابات المبكرة تحبط مساعي أردوغان
• ثقة الرئيس التركي في أدنى مستوياتها بسبب ضغط المعارضة وغضب الشارع

} النجــف (العراق) – قال مكتب رئيس الوزراء 
العراقي حيدر العبادي إنه التقى، الســـبت، مع 
رجـــل الدين مقتدى الصدر فـــي مدينة النجف. 
وهـــذا هو الاجتمـــاع الأول بينهمـــا منذ إعلان 
الصدر وهادي العامـــري، الذي حلت كتلته في 

المركز الثاني في الانتخابات، تحالفا بينهما.
وقـــال متابعون للشـــأن العراقـــي إن اللقاء 
يعكس فشل الرهان على تحالف من كتل صغيرة 
موالية لإيران، وأن الصـــدر اضطر للعودة إلى 
العبادي لتحريك المشاورات، خاصة أن تحالف 
ســـائرون مع الفتح المرتبط بإيران لا يلقى أي 

دعم داخلي أو دولي.
وأشار المتابعون إلى أن الصدر والعامري 
قد يحققان النصـــاب القانوني للتحالف بجمع 
الكتل الصغيـــرة إليهما ســـواء بالإغراءات أو 
عبر ضغـــوط إيرانية، لكن غيـــاب العبادي عن 
أي تشـــكيل حكومـــي مســـتقبلي يفقـــده الدعم 

الخارجي.
وعادة يعقد قادة سياسيون في العراق مثل 
تلك الاجتماعات بعد الانتخابات في إطار عملية 
طويلة ومعقدة لتشـــكيل حكومـــة ائتلافية إذ لا 
يتمكـــن أي حزب منفردا مـــن الحصول على ما 
يكفي من المقاعد لتشكيل حكومة دون ائتلاف.

ودعا العبادي، السبت، إلى تشكيل حكومة 
قويـــة مدعومة مـــن البرلمان للحفـــاظ على ما 
تحقق مـــن انتصـــارات وتوفير فـــرص العمل 

والخدمات وتنمية الاقتصاد والإعمار والبناء.
وحـــث العبـــادي خـــلال حضـــوره الحفـــل 
التأبيني لأربعينية الشـــيخ كريم الخاقاني في 
محافظـــة النجف على ”التوحـــد مجددا بعد أن 
توحدنا فـــي محاربـــة داعش وأن نضـــع يدنا 
بيد البعض فالخلافات السياســـية كانت سببا 

بدخول داعش“.
واتهـــم ”جماعات“ باســـتغلال الحرب على 
تنظيم داعش لخزن الســـلاح وتهديـــد الدولة، 
بعد أســـبوعين من انفجـــار مخزن للذخيرة في 

مدينة الصدر بوسط بغداد. 
ويقـــول مراقبون إن رئيس الوزراء لا يفوت 
أي فرصة لشـــن هجوم على الميليشـــيات التي 
تتحرك خارج ســـلطة الدولـــة، وأغلبها مرتبط 

بشخصيات سياسية نافذة مرتبطة بإيران.
وكشف العبادي خلال محاضرة في جامعة 
الدفـــاع للدراســـات العســـكرية فـــي المنطقـــة 
الخضراء أن ”هناك جماعات اســـتغلت الحرب 
علـــى داعش لخـــزن الســـلاح من أجـــل تهديد 
الدولة. أرادوا أن يكونـــوا أقوى منها ويبتزوا 

المواطنين، وهذا الأمر لن نسمح به“.
وقتل عدد من الأشـــخاص في السادس من 
يونيـــو الحالي بانفجـــار مخـــزن للذخيرة في 
مدينـــة الصدر، الحي الشـــيعي الواقع شـــرق 

العاصمة العراقية.

الصدر يستنجد 

بالعبادي لتحريك 

المشاورات الحكومية

أي مستقبل لتركيا

مخاوف ليبية من حماية دولية على موانئ النفط

تركيا تستعد لأكبر منعطف

ص٧ في تاريخها السياسي 



} بنغــازي (ليبيــا) - أكد بيـــان أصدرته لجنة 
الشـــؤون الخارجية بمجلس النـــواب الليبي، 
ما تواتر من أنباء خلال الأيام الماضية بشـــأن 
وجـــود مخطط لوضع الموانـــئ النفطية تحت 

الحماية الدولية.
وحـــذرت اللجنـــة مـــن ”المشـــروع الدولي 
لفرض حماية دولية على المنشـــآت النفطية“، 
رافضة تسليمها لقوات ليبية محايدة من خارج 
حرس المنشآت النفطية التابعة للقيادة العامة 

للقوات المسلحة.
وجاء البيان في شـــكل رد غير مباشر على 
بيـــان لرئيس حـــزب العدالـــة والبنـــاء الذراع 
السياسية لتنظيم الإخوان المسلمين في ليبيا، 
محمد صوان الذي كان دعا المجلس الرئاســـي 
للتدخل لإنهاء الاشـــتباكات التـــي اندلعت بين 
قوات الجيش وتحالف بين ميليشيات إسلامية 
وأخرى تابعة للآمر الســـابق لحرس المنشآت 

النفطية إبراهيم الجضران.

وشـــن الجضـــران قبل يوم من عيـــد الفطر 
هجومـــا تمكن علـــى إثره من انتـــزاع الموانئ 
النفطيـــة، قبـــل أن ينجح الجيـــش الأربعاء في 

استعادتها.
وقال صوان قبل استرجاع الجيش للموانئ 
إنهـــم ليســـوا مضطريـــن لدعم أي طـــرف من 
المتصارعيـــن على الهلال النفطي، في إشـــارة 
إلى قوات الجيش بقيادة المشـــير خليفة حفتر 
وإبراهيـــم الجضـــران، قائد حرس المنشـــآت 

النفطية السابق.
الرئاســـي،  المجلـــس  صـــوان،  وطالـــب 
بممارسة ”صلاحياته لاحتواء الأزمة، وحماية 
أرزاق الليبيين، ولو اضطر إلى طلب المساعدة 
لتحقيـــق ذلـــك، ووضع حد لهـــذا العبث“، دون 
إشارة إلى الجهة التي سيطلب منها المساعدة.

لكنّ مراقبيـــن قالوا إن صـــوان كان يقصد 

بالقـــوات المحايـــدة تكليـــف قـــوات مواليـــة 
لحكومة الوفاق وتحديدا ميليشـــيات ”البنيان 

المرصوص“ بدعم أجنبي.
وحاربت ميليشـــيات ”البنيان المرصوص“ 
منتصـــف 2016 تنظيم داعش في ســـرت ويتبع 
أغلبها تيار الإســـلام السياســـي. وشارك جزء 
كبيـــر منها فـــي معركـــة المطار التـــي انتهت 
بطرد الحكومة الشرعية من طرابلس وسيطرة 

الإسلاميين عليها.
ورغـــم محاولة محمد صـــوان إظهار حزبه 
فـــي موقـــف الحيـــاد، إلا أن الناطق الرســـمي 
باســـم الجيش أحمد المســـماري ومســـؤولين 
محسوبين عن الســـلطات شرق البلاد، اتهموا 
الإسلاميين ومن بينهم الإخوان بالوقوف وراء 

هذا الهجوم.
وقال المســـماري في تصريحات سابقة إن 
”الدافـــع وراء الهجـــوم على الموانـــئ النفطية 
هو خســـارتهم العسكرية على الأرض وتحديدا 
لدرنة، فضلا عن خسارتهم للمعركة السياسية 
بعد لقاء باريس الـــذي أكد على ضرورة إجراء 

انتخابات بالبلاد“.
وتابع ”هم يعرفون مســـبقا أن الانتخابات 
لـــن توصلهـــم لتحقيـــق أهدافهـــم. وبالتالـــي 
قاموا بهذا الهجوم لتكـــون لديهم ورقة النفط، 
باعتبارهـــا من أهم أوراق الضغط السياســـي، 
حتـــى يضمنوا أن يكون لديهم مكان في أي حل 

للأزمة الليبية“.
ووافـــق الفاعلون الرئيســـيون فـــي الأزمة 
الليبيـــة الحاضرون في مؤتمـــر باريس، الذي 
انعقد نهاية الشهر الماضي على مسوّدة اتفاق 
تتضمن بندا رئيســـيا، وهو إجـــراء انتخابات 
برلمانية ورئاســـية في العاشـــر من ديســـمبر 
المقبـــل، وهو مـــا يمثّل أفق حـــلّ جديد للأزمة 

التي تعصف بليبيا منذ سنوات.
واعتبـــرت لجنـــة الشـــؤون الخارجيـــة أن 
هذه الخطوة ”ســـتؤدي إلى حرب أهلية طويلة 
وعدم اســـتقرار وانقلاب صريح على المبادرة 
الفرنســـية فـــي باريـــس والتوافـــق الوطنـــي 
والدولـــي علـــى خارطة طريق تعتـــرف بجيش 

ليبي واحد وبقيادة شرعية عامة محددة“.
وبحث وزير الخارجية الفرنســـي جان إيف 
لودريان مع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد 

المشري، تطورات الأوضاع في ليبيا.

وقـــال المكتـــب الإعلامي للمجلـــس الأعلى 
للدولة، في بيان صادر عنه السبت، إن المشري 
تلقـــى اتصـــالا هاتفيـــا مـــن وزيـــر الخارجية 
الفرنســـي لبحث تطورات الأوضـــاع في ليبيا، 
في إطار تواصل فرنســـا مع الأطراف المشاركة 

في إعلان باريس.
وجدّد المشـــري التزام المجلـــس بما جاء 
في إعـــلان باريس، موضحا أنـــه بصدد إعداد 
تصـــوره حـــول الاســـتفتاء على الدســـتور أو 
الأســـس الدســـتورية التي يمكن أن تتم عليها 
الانتخابات، وأيضا مشروع قانون الانتخابات.
وأضاف رئيس المجلس الأعلى للدولة الذي 
يعد ممثل الإسلاميين في المفاوضات، أن ”بؤر 
التوتر ومـــا يحدث من حروب فـــي المنطقتين 
الشـــرقية والجنوبيـــة لا تســـاعد فـــي الإيفاء 

بالالتزامات المتفـــق عليها في باريس“، مؤكدا 
أنـــه للإيفاء بتلك الالتزامـــات يجب ”إطفاء تلك 

البؤر وعودة النازحين إلى بنغازي ودرنة“.
وأشـــار إلى أن تصريحات المشـــير خليفة 
حفتر ”لا تشـــجع على الإيفاء بالتزامات إعلان 
باريـــس، مثل تلـــك التي صـــرح بها لوســـيلة 
إعلاميـــة مصرية قائـــلا إنه لا يقبـــل أن تكون 
السلطة العسكرية تحت المدنية، وأن هذا الأمر 
مرفوض ويـــدل على عزمه عـــدم الإيفاء بما تم 

الاتفاق عليه“.
وكان خليفـــة حفتـــر قـــال فـــي تصريحات 
صحافيـــة إنـــه لن يخضـــع إلا لســـلطة رئيس 
منتخـــب، رافضا الخضوع للمجلس الرئاســـي 
الحالي. وعن الوضع فـــي الهلال النفطي، أكد 
المشـــري أنه ”يعتبر قـــوة إبراهيم الجضران 

غير شـــرعية، لكـــن القوات التابعـــة للحكومة 
المؤقتـــة بالبيضـــاء، المتواجـــدة ســـابقا في 
الهلال النفطي كانت تستخدم مهابط الطيران 
فـــي عمليـــات عســـكرية، وتســـتخدم الموانئ 
لتهريب الخردة واليوريا بطريقة غير شرعية، 

وأن هذا مخالف أيضا“.
وأكـــد أن ”المجلـــس الرئاســـي هـــو مـــن 
يتحمل مســـؤولية هذا الموضـــوع، وعليه أن 
يبسط ســـيطرته على الهلال النفطي من خلال 
العقيد إدريس بوخمادة الذي كلفه سابقا بهذه 

المهمة“.
ويقول مراقبون إن إصرار الإسلاميين على 
يهدف لإضعاف موقف  تكليف ”قوة محايـــدة“ 
الجيش أثنـــاء المفاوضات من خـــلال انتزاع 

ورقة النفط منه.

سياسةسياسة

مساندة أويحيى للولاية الخامسة لبوتفليقة تخفف الضغط على حكومته

صابر بليدي

} الجزائر - بدأ الضغط الذي عاشته الحكومة 
الجزائرية خـــلال الفترة الماضية يزول، بعدما 
وافقت وزارة الصحة على مطالب الأطباء الذين 
نفذوا إضرابا مفتوحا اســـتمر لأشـــهر. ويربط 
مراقبـــون بين إعـــلان رئيس الحكومـــة أحمد 
لمســـاندته للولاية الخامسة للرئيس  أويحيى 
عبدالعزيز بوتفليقة وتســـوية هذا الملف الذي 
شـــكل ضغطا كبيـــرا على الحكومـــة على مدى 

أشهر.
وأعلنـــت فـــي ســـاعة متأخـــرة من مســـاء 
الجمعـــة، تنســـيقية الأطباء المقيميـــن (نقابة 
مســـتقلة)، عـــن وقـــف الإضراب والعـــودة إلى 
مواقع العمل في المستشفيات الحكومية، بعد 
توصلها إلى اتفاق مع وزارة الصحة ليتم بذلك 
وضع حد لأطول إضراب مهني عرفته الجزائر.

ولـــم تصمـــد نقابـــة الأطبـــاء طويـــلا أمام 
مختلـــف أشـــكال الضغط والتضييق، بســـبب 
الانســـداد الذي وصلت إليه في تسيير الحركة 
الاحتجاجيـــة التي دامت ثمانية أشـــهر كاملة، 
حيـــث تعرضت فـــي الآونة الأخيـــرة إلى حالة 
من الاختراق والاهتزاز، بســـبب غياب الإجماع 
بين هيئاتهـــا الجهوية والمحليـــة على القرار 

المتعلق بوقف المناوبة.
ورفضـــت وزارة الصحة على مدى الأشـــهر 
الماضية التفاوض مع الأطباء المقيمين مهددة 
باعتبار كل طبيب لم يجر الامتحانات في قائمة 
الســـاقطين، لكـــن موافقتهـــا الفجائيـــة أثارت 
شـــكوكا بارتباطها بمساندة أويحيى لمشروع 

الولاية الخامسة.
ولا يستبعد مراقبون أن تكون وزارة الصحة 
قد تلقت إشارات من هرم السلطة، بتلبية بعض 

المطالب المرفوعة من طرف الأطباء.
وكان مقربون من محيـــط أويحيى تحدثوا 
عـــن أن دعـــم بعض القـــوى السياســـية وعلى 
رأســـها الحزب الحاكم، للحركات الاحتجاجية 
والإضرابـــات ينطـــوي علـــى مخطـــط من أجل 

إسقاط أويحيى من قيادة الحكومة.

واستغل أويحيى الخميس الماضي، فرصة 
انعقاد دورة المجلـــس الوطني لحزب التجمع 
الوطنـــي الديمقراطي، لتوجيـــه دعوة صريحة 
لبوتفليقـــة من أجل الترشـــح لولاية رئاســـية 
خامســـة، والتأكيد على موقـــف الحزب الداعم 

والمؤيد للرئيس.
وهي الرسالة السياسية، التي رأى مراقبون 
أنها ستســـحب ذرائع الهجوم الذي تشنه كتل 
نيابية محســـوبة على معســـكر الموالاة، على 
الحكومة فـــي البرلمان، خلال عرض مشـــروع 

قانون المالية التكميلي.
واصطـــدم أويحيـــى منذ تعيينـــه في قصر 
الدكتـــور ســـعدان، بمقاومة شرســـة من طرف 

القيادة الحالية لجبهة التحرير الوطني.
ولـــم يتوان الأميـــن العام لجبهـــة التحرير 
جمـــال ولد عبـــاس في مختلـــف التصريحات، 
عن اتهامه بـ“العمل لحســـاب أجندته الخاصة، 

وعـــدم وفائـــه للرئيـــس بوتفليقـــة، والســـعي 
لخلافته في الاســـتحقاق الرئاسي المنتظر في 

ربيع العام القادم“.
وبهـــذه التســـوية لأكبـــر حـــراك اجتماعي 
عاشـــته أحد القطاعات الحيوية، بعدما شـــكل 
مصـــدر إلهام للنضالات النقابية والسياســـية، 
تكون الســـلطة قد احتوت أكبر فتيل اجتماعي 
ظل مشتعلا لأشهر طويلة، لتمهد بذلك طريقها 
نحـــو أكبـــر الاســـتحقاقات الانتخابيـــة وهي 
الانتخابات الرئاسية المنتظرة في أبريل 2019.
وتســـارعت وتيرة اســـتواء العقبـــات أمام 
مشـــروع الولاية الخامســـة لبوتفليقة، بشـــكل 
لافت فـــي الآونـــة الأخيرة، خاصة مع رســـائل 
الغـــزل المتبادلة بيـــن أحزاب الســـلطة وأكبر 
الأحـــزاب الإخوانية في البـــلاد (حركة مجتمع 

السلم). 
وكان المؤتمر العاشر لحركة حمس المنعقد 
مطلع شهر مايو الماضي، قد مهد الطريق أمام 
عودة الإخوان إلى الســـلطة، عبر ضغط مارسه 
قياديون ســـابقون فـــي الحركة علـــى القيادة 
الحاليـــة، من أجل الحد مـــن صلاحيات رئيس 
الحركـــة وتضمين لوائـــح المؤتمر لتصورات 
سياسية تضع حمس في مسافة متساوية بين 

المعارضة والســـلطة. وحملت رســـالة الشكر 
التـــي وجهها رئيس حمـــس عبدالرزاق مقري، 
لبوتفليقـــة، عقـــب خروجـــه من المستشـــفى، 
بعد إصابته في حادث ســـير خلال الأســـبوع 
الأخير من شـــهر رمضان، بـــوادر عودة الدفء 
بين الطرفين، بشـــكل يمهد لشراكة سياسية قد 
تبدأ من دعم إخواني للولاية الخامســـة، مقابل 

مكاسب في الحكومة أو مؤسسات أخرى.
ولـــم يتأخر أحمـــد أويحيى، فـــي الإيعاز 
لأعضـــاء المكتـــب الوطنـــي لحـــزب التجمع 
الوطني الديمقراطي، من أجل ”مباشرة العمل 
الميدانـــي وتعبئة قواعد الحزب وأنصاره من 
أجـــل خوض معترك إقناع الشـــارع الجزائري 
بالتجديـــد للرئيس بوتفليقة في انتخابات في 

.“2019
وهو ما يتنافى مع الانطباعات التي أفرزتها 
حملة النقد والضغط التي يتعرض لها كرئيس 

للوزراء منذ تعيينه في أغسطس الماضي.
وفـــي ظل الصمـــت الذي يخيـــم على رأس 
الســـلطة، فـــإن مراقبيـــن للشـــأن السياســـي 
المحلي، لا يســـتبعدون تكرار سيناريو الولاية 
الرابعـــة، لمـــا أعلـــن رئيـــس الـــوزراء حينئذ 
عبدالمالك سلال، الترشـــح الرسمي لبوتفليقة 

بالنيابة عنه.
وبغـــض النظـــر عـــن مواقـــف المعارضـــة 
السياســـية وبعـــض الفعاليـــات الأهلية، التي 
أعلنت معارضتها لاســـتمرار بوتفليقة، كحزب 
جيل جديد، وما بات يعـــرف بحركة ”مواطنة“ 
المشَـــكّلة من عدة أطياف سياسية، فإن الوضع 
بقي غامضا حتى لدى أطراف ودوائر محسوبة 
على السلطة، بسبب الوضع الصحي للرئيس.

ولـــم يخاطـــب بوتفليقة شـــعبه منـــذ مايو 
2012، ولا يظهر إلا في أنشطة نادرة مع ضيوف 
أجانب أو بعض التنقلات في العاصمة، ولذلك 
ينتظر تسارع وتيرة الاصطفاف خلف المشروع 

خلال الأيام القليلة القادمة.
ويكـــون من حســـن حظ الولاية الخامســـة، 
تنفـــس الخزينـــة العموميـــة الصعـــداء، بعـــد 
انتعاشـــها من عائدات اســـتقرار أسعار النفط 
(المورد الوحيد للبلاد)، خلال الأشهر الأخيرة.

وتم رصـــد أكثر من خمســـة مليارات دولار 
خـــلال مجلس الـــوزراء الذي انعقد الأســـبوع 
الماضي، من أجل بعث وتحريك وتيرة التنمية 
المحلية، الأمر الذي يســـمح للســـلطة باحتواء 

احتجاجات الجبهة الاجتماعية.

إصرار الإسلاميين على تكليف 
{قوة محايدة} يهدف إلى إضعاف 

موقف الجيش أثناء المفاوضات 
من خلال انتزاع ورقة النفط منه

الغموض يكتنف موقف 
النهضة من الإصلاحات 

الاجتماعية بتونس
} تونــس – يكتنـــف الغمـــوض موقـــف حركة 
النهضـــة الإســـلامية والعضـــو فـــي الائتلاف 
الحكومي، من مبادرة الرئيس التونسي الباجي 
قائد السبســـي بشـــأن الإصلاحات الاجتماعية 
وفي مقدمتها المساواة في الإرث وعدم تجريم 

المثلية الجنسية.
رئيـــس  نائـــب  مـــورو  عبدالفتـــاح  وقـــال 
الحركـــة إن موقف حركـــة النهضة مـــن تقرير 
لجنة الحريات الفردية والمســـاواة سيعلن في 
البرلمان عندمـــا تتحول الأفكار المطروحة إلى 

مشاريع قوانين.
وأضـــاف في تصريحـــات إعلامية أن ”هذه 
الأفكار ليســـت وجهات نظر مســـلّمة لأنها آراء 
لجنـــة لا تمثل كل العائـــلات الفكرية في البلاد 
الأمر الذي يتطلب حوارا وطنيا تشـــارك فيه كل 

الأطراف المتدخلة“.
وفي وقت ســـابق من الشهر الحالي طرحت 
اللجنـــة الكلفة من رئيـــس الجمهورية تقريرها 
وتضمن العديد مـــن المقترحات بهدف النقاش 
أولا مـــع المجتمع المدني، ومن ثم يكون القرار 
للسبســـي بإحالة عدد من المقترحات كمشاريع 

قوانين على البرلمان في مرحلة لاحقة.
وكانت منظمات دينية تقودها شـــخصيات 
مقربة مـــن حركـــة النهضة هاجمت الأســـبوع 
الماضي مبادرة الباجي قائد السبسي، واصفة 

إياها بـ“الخطيرة“.
وأكـــدت ”التنســـيقية الوطنيـــة للدفاع عن 
التي تضم  القرآن والدستور والتنمية العادلة“ 
العديد من المنظمات الدينية، في بيان نشـــرته، 
الخميس، في مؤتمر صحافي على ”رفضنا لما 
جاء في التقرير من مقترحات معادية للإســـلام 
وثوابتـــه ومناقضة لأحكام القـــرآن ونصوصه 

القطعية“.
وطالبت التنســـيقية التي تضـــم جامعيين 
ومحاميـــن مدافعيـــن عـــن الإســـلام، الرئيـــس 
التونسي بـ“سحب هذه المبادرة اللادستورية“.
وأكـــد وزيـــر الشـــؤون الدينيـــة الســـابق 
نورالديـــن الخادمي، أن تقريـــر لجنة الحريات 
”لم يكن مبنيا على استشـــارة واســـعة ولا على 
تنسيق مع المؤسســـات العلمية مثل مؤسسة 
الزيتونة أو مثل مؤسسات الدولة كدار الإفتاء“.
ودعـــا الخادمي مفتي الديـــار إلى رد الفعل 
محذرا من ”خطورة هذا التقرير وتداعياته على 

وحدة الدولة وانسجام المجتمع“. أويحيى يضحي بالرئاسة للبقاء على رأس الحكومة

مخاوف ليبية من فرض حماية دولية على الموانئ النفطية

تصاعدت المخاوف في ليبيا من فرض قوة دولية على الموانئ النفطية الخاضعة لســــــيطرة 
الجيش بقيادة المشــــــير خليفة حفتر، وهي الخطوة التي من شأنها تعميق الأزمة والعودة 

بها إلى ما قبل اتفاق باريس.

اختلاق الفوضى لعرقلة الانتخابات

الأحد 22018/06/24

لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان تعتبر الخطوة انقلابا على اتفاق باريس

رفضت وزارة الصحة الجزائرية على مدى الأشهر الماضية تلبية مطالب الأطباء المقيمين، 
ــــــس الحكومة أحمد  لكــــــن موافقتهــــــا المفاجئة على مطالبهــــــم عقب يوم فقط من إعلان رئي
أويحيى مســــــاندته للولاية الخامســــــة، تؤكد اتهامات كان قد وجهها مقربون من أويحيى 

لأطراف في السلطة بالوقوف وراء الحراك الاجتماعي في البلاد.



} القاهرة - تكثفت اتصالات فريد زهران رئيس 
الحزب المصـــري الديمقراطي مع الحكومة في 
الفتـــرة الأخيرة، فقد اســـتجاب زهـــران لدعوة 
رئاسية لحضور مؤتمر الشباب الذي انعقد في 
مايو كما حـــل ضيفا على إفطـــار  في رمضان 

بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي. 
وجاءت مشـــاركة الإفطار بعد أسبوع واحد من 
هجـــوم مجهولين على حـــدث مماثل من تنظيم 
الحركة المدنية الديمقراطية، مما يعتبر موقفا 
مخالفـــا لاتجـــاه الحركة التـــي ينضوي تحت 
لوائهـــا الحـــزب المصـــري الديمقراطي ويعد 

زهران واحدا من أبرز قادتها.
ويـــرى زهران، في حوار مـــع ”العرب“،  أن 
”الحوار مع الســـلطة مفيد ومجـــد“ إذ يعتبر أن 
التعددية السياســـية تحتم الاســـتناد إلى مبدأ 
التفـــاوض الاجتماعـــي وباعتبـــار أن أحـــزاب 
المعارضـــة تمثل طبقات اجتماعية مســـتبعدة 

من الحكم فهي تلجأ إلى مفاوضة السلطة“. 
ويؤكـــد أن ”هذا لا يعني علاقـــة تقارب مع 
النظـــام، لكنها خطوة تأتي ضمن فكر تســـيير 
المنظومـــة السياســـية ولا بـــد مـــن الحـــوار 
والتفاوض الدائم مع الحكومة“. وتابع موضحا 
بـــأن ”قبولنا مبدأ الحوار ليس معناه محبة أو 
كراهية الســـلطة لكنها طبائع الأمور“، واعتبر 
أن هـــذا الأمر لا يعني أن ذلك يـــراد به صناعة 
توافق أو ائتلاف بين المعارضة والنظام ”لكن 
المطلوب ببساطة ومن دون التعلق بآمال كبرى 

أن ينشأ التعايش“.
ويقول زهران إن التفاوض مع الحكومة قد 
يتعثر أو يتقدم ومن الوارد أن يصل إلى درجة 

ائتـــلاف وتوافق حول قضايا جزئية، مشـــددا 
علـــى أنه ”فـــي النهاية هذا هـــو القانون العام 
المنظم للعلاقة بين السلطات والأحزاب في أي 

بلد يسير في اتجاه التطور الديمقراطي“.
وكان شباب من أحزاب معارضة قد شكلوا، 
في وقت ســـابق، ”تنســـيقية شـــباب الأحزاب 
للمعارضـــة  ظهيـــرا  لتكـــون  والسياســـيين“ 
يتواصل مع الحكومة. لكن سياسيين هاجموا 
المشروع معتبرين أنه ”صورة أخرى ضعيفة“ 
مـــن المعارضة الحالية التـــي لا تمتلك الظهير 

الشعبي.
وتقول الأوساط السياســـية إن التنسيقية 
تهـــدف إلـــى تقديمهـــا بديـــلا عـــن المعارضة 
المصريـــة الحاليـــة والتـــي يمثلهـــا ائتـــلاف 
”الحركة المدنية“. لكن زهران يرى أن الهيكلين 
لا يتعارضان بـــل يصبان فـــي النهاية لصالح 
تكويـــن معارضـــة قوية تنســـق بيـــن الأحزاب 

وتجمع شملهم.
وانتقـــدت قـــوى المعارضـــة عقـــد لقاءات 
المعارضة والحكومة فـــي مقرات أمنية وليس 
فـــي مقـــرات سياســـية، تحديدا في مـــا يتعلق 
بالتنسيقية التي يشارك فيها الحزب المصري 
الديمقراطي. ويقول زهران إن ”السلطة الحالية 

لا يوجد لها حزب سياســـي يعبـــر عنها“، وإن 
المعارضة مســـتعدة للتفاوض مع المؤسسات 
التي تعبر عن الســـلطة السياســـية وتتفاوض 
باسمها ســـواء كانت أجهزة أمنية أو مؤسسة 

الرئاسة“.
ونفى زهـــران أن تكون حوارات تنســـيقية 
الشباب دارت في مبنى المخابرات فقط، مؤكدا 
أنها جرت في أماكن مختلفة. وأضاف ”على أي 
حال نرى المخابرات إحدى مؤسســـات الدولة 
المصرية“، متابعا ”حين تختار الســـلطات أن 
تمثلها الأجهزة الأمنية لا أحبذ فرض شروطي 
ولســـت في موقع قوة كي اختار ممثلي الطرف 

الآخر“.
وأشار إلى أن تلك هي عادة النظام المصري 
منذ عصر الرئيس الأســـبق حسني مبارك الذي 
رفـــض أن تتفـــاوض المعارضـــة مـــع الحزب 
الوطنـــي الحاكـــم فـــي قضية دعـــم الانتفاضة 
الفلســـطينية، واختار أن تكون جهة التفاوض 

الأجهزة الأمنية.
ومنذ وصول الرئيـــس المصري عبدالفتاح 
السيســـي إلـــى الحكـــم، انطلقت دعـــوات عدة 
للحـــوار بيـــن النظـــام والسياســـيين بدأهـــا 
السيســـي بالاجتماع مع كل رؤســـاء الأحزاب 

ومن بينها المعارضة. وتدريجيا اتسعت الهوة 
بين الســـلطة والأحـــزاب، وتلاشـــت فرص مد 
الجسور بين الطرفين بسبب ضعف المعارضة 
والتضييق السياســـي. وفي مناسبات عديدة، 
نفـــى الرئيـــس السيســـي عـــن نفســـه صفـــة 

”السياسي“. 
وفسر زهران الأمر قائلا ”هذا الخطاب ليس 
خطابا حديثا، بل هو الخطاب السائد والثابت 
طـــوال الوقـــت، وهو موروث قديـــم يتجدد ولم 
يبتدعه النظـــام الحالي“. وتابع أنه ”منذ عقود 
يتم تجريم العمل السياسي بغية تحريمه على 
الآخريـــن وهـــذه السياســـة ثابتة علـــى مر كل 
الأنظمة السياسية في مصر منذ هيئة التحرير 
ثم الاتحاد القومي والاتحاد الاشتراكي وحزب 
مصر مـــرورا بالحـــزب الوطنـــي الديمقراطي 

وصولا إلى الوضع الراهن“.
ويعتبر زهران أن الخطـــاب الثابت للنظام 
هـــو أن العمل السياســـي مضيعـــة للوقت وأن 
قيـــادات الأحزاب تســـتخدم العمل السياســـي 
لتحقيق أغراض ومكاســـب شـــخصية، مضيفا 
”فـــي المقابـــل بحســـب النظام رجال الســـلطة 
ليســـوا من أهل السياســـة بل أصحاب العمل 

والإنجاز“.

سياسة

هل ينتج الحوار مع المعارضة حراكا سياسيا في مصر

تهيمــــــن على الحياة السياســــــية في مصر 
ــــــة من الركود نتيجــــــة ضعف الأحزاب  حال
وافتقارها للمســــــاندة الشعبية وفشلها في 
تشكيل معارضة قوية. ويرى فريد زهران 
ــــــس الحــــــزب المصــــــري الديمقراطي،  رئي
في حوار مــــــع ”العرب“، أن حــــــل الفجوة 
الحزبية يتلخص في تعزيز الحكومة لمناخ 
ــــــم أفضل بين  ديمقراطــــــي أوســــــع، وتنظي

الأحزاب وصولا إلى الاندماج.

فريد زهران: القوى الديمقراطية الاجتماعية مشتتة

البدائل الوهمية مرفوضة

يريم سامي رريمم

} أديس أبابا – ســـقط قتيل على الأقل وأصيب 
أكثر من 150 شـــخصا بجروح في أديس أبابا، 
السبت، إثر انفجار قنبلة يدوية استهدف حشدا 
يستمع لخطاب رئيس الحكومة الإثيوبية آبيي 
أحمد مما يشير إلى محاولة إفشال الإصلاحات 

الداخلية لأبيي وانفتاحه الإقليمي.
ومـــا كاد آبيي ينهى خطابه أمام عشـــرات 
الآلاف من الأشخاص في ساحة مسقل ويحيّي 
الحشـــد حتـــى وقع انفجـــار صغيـــر أدى إلى 
التسبب بحالة هلع وفوضى مع اندفاع الحشد 
باتجاه المنصـــة. وغادر رئيس الوزراء المكان 

على عجل سالما. 
وقال آبيي حســـبما نقلت عنـــه هيئة إذاعة 
وتلفزيـــون ”فانـــا“ القريبة من الســـلطة إن من 
يقفون وراء الهجوم سعوا إلى زعزعة التجمع 

ونسف برنامجه الإصلاحي.
وصرح بأن ”من فعلوا هذا ينتمون على ما 
يبدو إلى قوى معادية للسلام. عليكم أن تكفوا 
عن فعـــل هذا. لـــم تنجحوا فـــي الماضي ولن 

تنجحوا في المستقبل“.
وكان مديـــر مكتبه فيتســـوم أريغا أعلن أن 
الانفجار ســـببه قنبلـــة وأن الفاعلين ”قلوبهم 

مليئة بالكراهية“.
وقالت مصادر إعلامية إنه تم توقيف أربعة 

أشخاص في المكان هم رجلان وامرأتان.
وأدانت مصر فـــي بيان ”محاولة الاغتيال“ 
التي تعـــرض لها رئيس الوزراء الإثيوبي. كما 

أدانت الإمارات التفجير بأشد العبارات.
وخطـــاب آبيـــي (41 عاما) هـــو الأول الذي 
يلقيـــه فـــي العاصمة منـــذ تعيينه فـــي أبريل 
الماضـــي بعد عـــدة خطب في مناطـــق أخرى، 

وكان ينبغي أن يشرح إصلاحاته.
ومنـــذ أن تولى مهامه علـــى رأس الحكومة 
في إثيوبيـــا، أجرى آبيي تغييـــرات كبيرة في 
البلاد حيث أفرج عن عدد كبير من المعارضين 

واتخذ إجراءات لتحرير الاقتصاد.
كما قرر إنهـــاء الخلاف مع إريتريا وأجرى 

تعديلا كبيرا في المناصب القيادية في الأمن.
ويرجح مراقبون أن يكون استهداف رئيس 
الـــوزراء الإثيوبي محاولة لإفشـــال إصلاحاته 
الداخليـــة وانفتاحـــه الإقليمـــي علـــى مصـــر 

وإريتريا ودول الخليج العربي.
وتجـــري مفاوضـــات بين مصـــر وإثيوبيا 
والســـودان بشأن سد النهضة الإثيوبي والذي 
تخشـــى القاهرة مـــن تأثيره علـــى حصة مياه 

المصريين من نهر النيل.
وقـــام آبيـــي بزيارته الرســـمية الأولى إلى 
مصر في التاســـع من يونيو واتفق خلالها مع 
الرئيـــس المصـــري عبدالفتاح السيســـي على 
تبني رؤية مشـــتركة حول الســـد تســـمح لكل 
مـــن الدولتين بالتنمية دون المســـاس بحقوق 

الطرف الآخر.
والأربعـــاء، أعلـــن رئيس إرتيريا أســـياس 
أفورقـــي أن بلاده سترســـل وفدا إلـــى إثيوبيا 
لإجراء محادثات ســـلام حيث تسعى الدولتان 
الغريمتـــان منذ فتـــرة طويلـــة لتحقيق تقارب 

تاريخي.

رسائل سياسية وراء 
تفجير أديس أبابا

عريقات: الجولة الأميركية تستهدف الأونروا والقيادة الفلسطينية
} رام اللــه - قـــال صائب عريقات، أمين ســـر 
اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية 
الســـبت، إن الجولة التي يقوم بها مســـؤولان 
أميركيان في المنطقة تهدف إلى شـــطب وكالة 
”الأونـــروا“ (وكالـــة غوث وتشـــغيل اللاجئين 
الفلســـطينيين الأمميـــة) وقضيـــة اللاجئيـــن 
ومحاولة الترويج لتغيير النظام السياسي في 

الضفة الغربية وإسقاط القيادة الفلسطينية.
وأفـــاد عريقات في تصريحـــات عبر إذاعة 
صوت فلســـطين (رســـمية)، بأن المســـؤولين 
الأميركيين ”يريدون الآن شـــطب الأونروا من 
خلال طرح تقديم المســـاعدات مباشرة للدول 
المضيفـــة للاجئين الفلســـطينيين بعيدا عن 
الوكالة وترتيب صفقة مالية لقطاع غزة بقيمة 
مليار دولار لإقامة مشاريع بمعزل عن الأونروا، 

وتحت ما يسمّى حل الأزمة الإنسانية“.
وقـــال إن التركيـــز علـــى ”موضـــوع غزة 
والحديـــث عما يســـمى أزمة إنســـانية، كلام 
حق يراد به باطـــل ويحمل أهدافا خطيرة في 

طياته“.
وأشار عريقات إلى أن الموفديْن، مستشار 
الرئيـــس الأميركي جاريد كوشـــنر والمبعوث 
الخاص بالســـلام في الشرق الأوسط جيسون 
غرينبلات، استمعا إلى موقف عربي موحد بأن 
الحل هو بإقامة دولة فلسطينية مستقلة على 
حـــدود عام 1967 بعاصمتها القدس الشـــرقية 
إضافة إلـــى حل قضايا الوضـــع النهائي بما 
فيها اللاجئون والقدس اســـتنادا إلى قرارات 

الشرعية الدولية.
وفي المقابل، قالت الرئاســـة الفلسطينية 
إن على الإدارة الأميركية ”التوقف عن السعي 
لبدائـــل سياســـية وهميـــة ومشـــاريع هدفها 
شـــق الوطن الفلســـطيني لمنع قيـــام دولتنا 

الفلسطينية“.
وقال الناطق باسم الرئاسة نبيل أبوردينة 
الســـبت ”إن الجـــولات الأميركيـــة المتعـــددة 
للمنطقة واستمرار البحث عن أفكار أو الإعداد 
لصفقة أو خطة متجاوزة القيادة الفلسطينية 

لن تؤدي سوى إلى طريق مسدودة“.

وأضـــاف نبيـــل أبوردينـــة ”علـــى الوفـــد 
الأميركـــي التخلـــص مـــن الوهـــم القائم على 
إمكانية خلق حقائق مزيّفة، من خلال مناورات 
سياسية تسوّق لتلك الأوهام، وتحاول تزييف 

التاريخ“.
وتابع ”الســـلام الحقيقـــي يتطلب الالتزام 
بقرارات الشـــرعية الدوليـــة القائمة على مبدأ 
حـــل الدولتيـــن لإقامـــة الدولة الفلســـطينية 
المســـتقلة وعاصمتها القدس الشـــرقية على 
حدود العـــام 1967، من خلال وضع آلية دولية 
تعيد التوازن والثقة فـــي إمكانية العودة إلى 

مسار السلام الصحيح“.
ومنـــذ الثلاثـــاء الماضـــي عقـــد كوشـــنر 
وغرينبلات سلســـلة اجتماعات شملت العاهل 
الأردني الملك عبدالله الثاني في الأردن وولي 
العهد الســـعودي الأمير محمد بن سلمان في 
عبدالفتاح  المصـــري  والرئيـــس  الســـعودية 
السيسي في القاهرة وأمير قطر تميم بن حمد 

آل ثاني في الدوحة.

وفي كل البيانـــات التي أصدرها عقب تلك 
الاجتماعات، قال البيـــت الأبيض إنها بحثت 
العلاقـــات الثنائيـــة مع هـــذه الدول وســـبل 
تقديم مســـاعدات إنســـانية للفلسطينيين في 
غـــزة وجهود إدارة الرئيـــس الأميركي دونالد 
ترامب لتســـهيل الســـلام بين الإســـرائيليين 

والفلسطينيين.
وذكرت وســـائل إعلام أميركيـــة أن جولة 
الموفديـــن الأميركيين، تأتي في ســـياق إتمام 
التفاصيـــل الأخيرة قبل الإعـــلان عن الصفقة 
بيـــن  سياســـية  تســـوية  لتحقيـــق  رســـميا 

الفلسطينيين والإسرائيليين.
الاتصـــالات  أن  المصـــادر  وكشـــفت 
السياســـية بيـــن القاهرة وواشـــنطن بشـــأن 
القضية الفلســـطينية مســـتمرة، وتســـارعت 
وتيـــرة التنســـيق بين مصـــر ودول كثيرة في 
مقدمتها الأردن والســـعودية والإمارات لتبني 
موقـــف عربي موحـــد يكون حائـــط صد لدعم 

الفلسطينيين.

وتقول صحف إسرائيلية إن جولة كوشنير 
وغرينبـــلات مرتبطة بـ“صفقة القـــرن“، التي 
تعمل عليهـــا إدارة ترامـــب لمعالجة الصراع 

بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
ويتردّد أن هذه الصفقـــة تقوم على إجبار 
الفلســـطينيين على تقديم تنازلات ”مجحفة“، 
بما فيها وضع مدينة القدس الشرقية، تمهيدا 
لقيـــام تحالف إقليمي تشـــارك فيه دول عربية 
وإســـرائيل في مواجهة الرافضين للسياسات 

الأميركية والإسرائيلية.
وكانـــت صحيفـــة ”هآرتس“ الإســـرائيلية 
قد قالـــت، الأســـبوع الماضـــي، إن الموفديْن 
الأميركييْـــن يســـعيان لجمع مليـــار دولار من 
دول خليجية لإقامة مشـــاريع في منطقة شمال 
ســـيناء بهـــدف التخفيـــف من معاناة ســـكان 
بالقدس  الفلســـطينيون  غزة.ويتمســـك  قطاع 
الشـــرقية عاصمة لدولتهم المأمولة اســـتنادا 
إلى قرارات الشـــرعية الدولية، التي لا تعترف 
باحتلال إسرائيل للمدينة ولا ضمها وإعلانها 
مع القدس الغربية عام 1980 ”عاصمة موحدة 

وأبدية“ لها.
ولم تكشـــف واشنطن حتى الآن عن طبيعة 
المشـــاريع التي تقترحها لغـــزة ولا مضمون 
المفاوضـــات  لتجديـــد  الأميركيـــة  الخطـــة 

الفلسطينية-الإسرائيلية.
الفلســـطينيين  بيـــن  الســـلام  وعمليـــة 
والإسرائيليين متوقفة منذ أبريل 2014، بسبب 
رفض إســـرائيل وقـــف الاســـتيطان والقبول 
بحدود ما قبل حرب يونيو 1967 أساســـا لحل 

الدولتين.
وأعلنت القيادة الفلســـطينية في ديسمبر 
الماضـــي، وقـــف الاتصـــالات السياســـية مع 
واشـــنطن بعد قرار ترامب في الشـــهر نفســـه 
اعتبـــار القـــدس بشـــقيها الشـــرقي والغربي 
عاصمة مزعومة لإســـرائيل التي تحتل القدس 

الشرقية منذ 1967.
وتنفيـــذا لهـــذا الاعتراف نقلت واشـــنطن 
ســـفارتها في إســـرائيل يوم 14 مايو الماضي 

من تل أبيب إلى القدس.

المعارضة تؤكد أنها مستعدة 
للتفاوض مع المؤسسات التي تعبر 
عن السلطة السياسية وتتفاوض 

باسمها سواء كانت أجهزة أمنية أو 
مؤسسة الرئاسة
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} مَن لا يعرف السعودية لا يمكنه النظر 
بطريقة إيجابية إلى مغامرة الأمير الشاب 
محمد بن سلمان في التحديث أو لا يمكنه 
التعرّف على حجم تلك المغامرة الحقيقي.

تلك دولة تملك كل مقومات الانتساب إلى 
العصر الحديث غير أن مجتمعها غارق في 
بلاغة ماض، لا وقع حقيقيا له في الحاضر.
وإذا ما كانت الدولة قد استيقظت على 

أحلام أمير شاب، فإن المجتمع الذي تم 
تدريبه لعقود طويلة على الإخلاص إلى كل 

ما هو سلفي لن يكون في إمكانه أن يستيقظ 
بتأثير سياسة الصدمات إلا بصعوبة مع توقع 

وقوع بعض الخسائر التي لا يمكن تفاديها. 
إنها مهمة عسيرة.

السعودية لن تتغير في ليلة وضحاها.
كان السماح للنساء بقيادة السيارات قرارا 
ثوريا. من خلاله استطاعت القيادة السعودية 

أن تضع المرأة في مكانها الصحيح. غير 
أن تلك الخطوة لا تتعلق بالمرأة وحدها بل 

هي أيضا خطوة محسوبة من أجل تثوير 
المجتمع بأكمله.

سيُقال إن السعودية قد تأخرت في ذلك 
عن شقيقاتها الخليجيات التي لم تشهد أي 

واحدة منها حظرا مماثلا على الأنوثة. ولكن 
السعودية شيء آخر. وهو ما يجب أن ندركه 

جيدا لكي نتعرّف على حجم المغامرة التي 
يخوض غمارها محمد بن سلمان.

الدولة اليوم تقاوم مجتمعا سبق لها 
أن صنعته في مواجهة أزمات مختلفة. إنها 

تقوم بتفكيك ماكنة معقدة، يمتزج فيها 
الاجتماعي بالديني. وهو ما يعني إحلال 

ثقافة معاصرة محل ثقافة بائدة.
وإذا ما عرفنا أن السعودية التي تغيّر 
نفسها من الداخل تواجه في الوقت نفسه 

تحديات خارجية مصيرية على مستوى 
بنية المنطقة، فإنها تضع تلك التحديات في 
مختبر قدرتها على أن تكون دولة معاصرة 

بمجتمع يجري العمل على التسريع من 
خطوات تحديثه. وهي مجازفة لا يمكن 

التكهن بيسر بتوقيتاتها.
وعلى العموم فإن السعودية حين تجمع 

بين التحديين الداخلي والخارجي فإنها 
تسدي خدمة عظيمة للمنطقة بأكملها.

فهي من جهة تحرر نفسها من ثقل، كان 
ينعكس سلبا على قدرتها على اتخاذ القرار 
المناسب في الوقت المناسب وهي من جهة 
أخرى تندفع بالمنطقة خارج دائرة ما صار 

يُسمى بـ“واقع الحال“.
هناك واقع آخر يمكن أن تصنعه الإرادة 

ليشكل محورا للمصير المشترك الدول 
العربية. هو واقع يتناسب مع قدرات 

ومؤهلات تلك الدول الحقيقية وما ترغب 
فيه شعوبها. لذلك يمكن القول بيقين إن 

السعودية حين تتغير فإن ذلك التغير يجري 
في مصلحة الكيان العربي الذي يواجه 

اليوم أكثر الأوضاع خطورة على مصائر 
شعوبه.

السعودية ليست اليوم دولة محورية 
في المنطقة فحسب، بل هي أيضا في ظل 
الظروف الكارثية التي تمر بها غير دولة 

عربية يشكل وجودها العمود الفقري للوجود 
العربي.

هنا ينبغي التشديد على أن تلك اللحظة 
التاريخية الدقيقة ينبغي عدم التفريط بها 

من قبل السعودية بالرغم من أنها تلقي على 
كاهلها عبئا ثقيلا. وهو ما يضفي على ظهور 

ولي العهد السعودي بمشروعه التحديثي 
الكثير من الأهمية التاريخية.

فحين تُحدث السعودية من أدواتها 
وأساليبها وفكرها السياسي وطريقة نظرها 

إلى العالم والمحيط العربي ودورها الذي 
اكتسب طابعا جذريا، فإن أشياء كثيرة 

ستتغير في المنطقة وبالأخص على مستوى 
ميزان القوى.

في ما مضى كانت السعودية بطيئة 
في قراراتها وهو ما انعكس سلبا على 

المنطقة وبالأخص على مستوى ما يمثله 
التحدي الإيراني من خطر مصيري، صار 
يهدد باقتلاع شعوب من عروبتها في ظل 

فتنة طائفية متخلفة كانت إيران هي الطرف 
الوحيد المستفيد منها.

أما اليوم فإن السعودية تقدم نفسها بما 
يتناسب مع حجمها.

هي دولة طليعية تدعو إلى التحديث وفي 
ذلك بدأت بنفسها. وعلى مستوى المعادلات 
في المنطقة فقد صارت السعودية واضحة 

ومباشرة في الإشارة إلى مواقع الخطر الذي 
يهدد العالم العربي حين وضعت إيران في 

مكانها الحقيقي باعتبارها عدوا مؤكدا.
كان فاجعا لإيران أن لا يتم إعلان الحرب 

عليها طائفيا من قبل السعودية.
لقد صنعت قوة التحديث في السعودية 

لغة مختلفة. وهي لغة لا يمكن لنظام متخلف 
ورث مثل النظام الإيراني أن يفهمها أو 

يتعامل معها. 
بسبب كل ما سبق يبدو مشروع الأمير 

محمد بن سلمان كما لو أنه نوع من المجازفة 
التاريخية. هو كذلك غير أنها مجازفة 

محسوبة. فالسعودية هي دولة قوية ومؤثرة 
عالميا. أما حين تكون السعودية دولة حديثة 

بمجتمع متحرر من صورته التقليدية فإنها 
ستقدم نموذجا عربيا للدولة الحية التي 
تسعى إلى تكريس قسم السلام والعدالة 

والمساواة.
ستكون من الصعب المقارنة ما بين 

نموذج سعودي يدعو إلى الحياة والبناء 
والتسامح وبين نموذج إيراني يدعو إلى 

الموت والخراب والتعصب.
السعودية في عهدها الجديد تصنع عصرا 

عربيا جديدا.

سياسة

فاروق يوسف
كاتب عراقي
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} يتجســـد اليوم 24 يونيو 2018 على أرض 
الواقـــع القـــرار التاريخي من قبـــل العاهل 
الســـعودي الملـــك ســـلمان بـــن عبدالعزيز 
والذي يســـمح بموجبه للنساء السعوديات 
بقيادة السيارة، وينتهي بموجبه حظر جعل 
الســـعودية الدولة الوحيدة فـــي العالم التي 

تمنع فيها النساء من قيادة السيارة.

الماضي  العـــام  الســـعوديات  احتفلـــت 
عندما منحن الحق في القيادة، واليوم، تقول 
المرأة السعودية، وهي وراء المقود رسميا، 
فـــي لحظة طال انتظارهـــا وحظيت باهتمام 
محلـــي ودولي، إنهـــا تحتفل باليـــوم الذي 
اعترفت به كمواطنة في بلدها: تقود السيارة 

وتساهم في التنمية ودعم الاقتصاد.

وكان الملك سلمان أصدر في 26 سبتمبر 
الماضـــي، أمـــرا باعتمـــاد تطبيـــق أحـــكام 
نظام المـــرور ولائحته التنفيذيـــة، بما فيها 
إصدار رخص القيـــادة، للذكور والإناث على 
السواء، وتشكيل لجنة على مستوى عال من 
وزارات الداخليـــة والمالية والعمل والتنمية 

الاجتماعية لدراسة الترتيبات اللازمة.

المرأة السعودية وراء مقود السيارة

التحديث السعودي يصنع 
مصيرا مختلفا للمنطقة

حين تكون السعودية دولة 
حديثة بمجتمع متحرر من صورته 
التقليدية فإنها ستقدم نموذجا 

عربيا للدولة الحية التي تسعى إلى 
تكريس قسم السلام والعدالة 

والمساواة

} القاهــرة - باتـــت القـــوة الناعمـــة ســـمة 
واضحة فـــي العقود الأخيـــرة لتعزيز مواقف 
الـــدول وفـــرض نفوذها في الإقليـــم المحيط. 
وحملت كل دولـــة أدواتها المتنوعة من مراكز 
دينية ورياضية وثقافية واقتصادية لمحاولة 
التأثير المأمول على القرارات أملا في تحقيق 

مكاسب دبلوماسية.
ومع التغيرات السياسية المتلاحقة تبحث 
القاهرة عـــن تلك الأدوات لتعويض الإخفاقات 
السابقة، وبدأت تستعين مؤخرا بمؤسساتها 
الدينيـــة التاريخيـــة المتمثلـــة فـــي الأزهـــر 
والكنيســـة. فالأول بدأ دورا نشـــطا في الدول 
ذات الأغلبية المسلمة، فيما تتجه الثانية نحو 

الدول ذات الأغلبية المسيحية.
وللكنيسة المصرية دور تاريخي، كانت فيه 
أكثر من تجمع لمسيحيي الشرق الأرثوذكس، 
وشـــكلت جهـــة مؤثرة فـــي بعض القـــرارات 
الحاكمة وقـــوة دبلوماســـية ضاغطة أحيانا. 
ويكتشف المتابع لزيارات البابا تواضروس، 
أنها تجـــاوزت الجانب الروحي، وتحولت إلى 
ســـاحة جديدة لتبادل الحوارات الدبلوماسية 

الهادئة وتوصيل رسائل سياسية.
واقتربــــت تلــــك الجــــولات مــــن 35 زيارة 
خارجية لأكثر من 20 دولــــة عربية وأوروبية، 
وكان البابــــا اســــتهل زياراتــــه الخارجية في 
مايو عام 2013 بزيــــارة الفاتيكان بعد انقطاع 
40 عامــــا، وبعدها توالت الزيارات، وشــــملت 
لقاءات مع العديد من الساسة والقادة. وأعاد 
الانتشــــار الأفقي للكنســــية المصريــــة للرأي 
العام مصطلح القوة الناعمة، وفســــر البعض 
من المراقبين تحركات الكنيســــة بأنه أداة من 
أدوات الحكومــــة لتغييــــر الصــــورة النمطية 

وتعويض الغياب السياسي.
وكشفت زيارات البابا تواضروس، ومنها 
الزيـــارة الأخيرة إلى لبنان، أنه يقدم لغة تمثل 

الحكومـــة المصرية، وحمل معـــه رغبتها في 
تطويـــر العلاقة مـــع بيروت وزيـــادة الانفتاح 
علـــى جميع القوى السياســـية، وفي مقدمتها 

المسيحية المؤثرة في التركيبة اللبنانية.
ومـــن أبرز ملامـــح الـــدور الدبلوماســـي 
للكنيســـة ما أســـهمت فيه من تعبئة قطاع من 
أقبـــاط الولايات المتحدة، فـــي كل من ولايتي 
ونيوجيرســـي تحديدا، لتوفير دعم  نيويورك 
للرئيس المصري عبدالفتاح السيســـي خلال 
زياراتـــه للجمعية العامة للأمـــم المتحدة في 
سبتمبر الماضي، وموازنة الوجود المعارض 

للسيسي هناك.

دبلوماسية رديفة
فـــي  أساســـي  كضلـــع  جهـــده  لتدعيـــم 
البابـــا  أجـــرى  الشـــعبية،  الدبلوماســـية 
تواضـــروس خلال زيارته إلـــى كل من اليابان 
وأســـتراليا، أواخـــر العام الماضـــي، ما يزيد 
عن 8 حوارات صحافيـــة وتلفزيونية وإذاعية 
عمل من خلالها على تصحيح صورة مصر في 

الخارج وإبطال مزاعم الإعلام حولها.
إن  وقــــال مصدر دبلوماســــي لـ“العــــرب“ 
زيــــارة البابــــا تواضروس الســــابقة لإثيوبيا 
عبّــــرت عن رؤيــــة جديــــدة للدولــــة المصرية 
لاســــتخدام الســــلطة الروحية للكنيســــة على 
الأقبــــاط الأرثوذكــــس هنــــاك، كورقــــة ضغط 
فــــي الأزمــــة الممتدة بين الدولتين حول ســــد 

النهضة.
وكان الرئيـــس المصـــري الراحـــل جمال 
عبدالناصر، أول من انتبه إلى أهمية الســـلطة 
الروحية لأقباط مصر على مســـيحيي إثيوبيا 
في ســـتينات القرن الماضي. وكانت الكنيسة 
الإثيوبيـــة في ذلـــك الوقـــت تابعة للكنيســـة 
المصريـــة، وارتبـــط البابا كيرلس الســـادس 
(بابـــا الأقبـــاط الأســـبق) بعلاقات شـــخصية 
مـــع الإمبراطور هيلا سلاســـي حاكم إثيوبيا 
الأســـبق، ووظف عبدالناصـــر تلك العلاقة في 

خدمة مصالح مصـــر، خصوصا في ما يتعلق 
بإجهاض مشـــروعات إثيوبية لبناء سدود أو 

التأثير على حصة مصر من مياه النيل.
وتغير شكل العلاقة بين الكنيسة المصرية 
والإثيوبيـــة بعد أن أصبح للأخيـــرة بطريرك 
مســـتقل، ما حـــوّل العلاقة من علاقـــة ”بنّوة“ 
إلى ”أخوة“، بعدها فقدت الكنيســـة المصرية 
الكثير من ســـلطتها الروحية على الإثيوبيين، 
وتوالت بعد ذلك الأزمات بين القاهرة وأديس 

أبابا.
وأشـــار مصطفي علـــوي، أســـتاذ العلوم 
إلى أن  السياسية بجامعة القاهرة، لـ“العرب“ 
الكنيسة كانت من أهم أدوات الدولة المصرية 
فـــي تنفيـــذ سياســـاتها الخارجية لتشـــجيع 
النقاش الجـــاد ودحر خطـــاب الكراهية ودرء 
العنف والتطرف. وســـاعدتها في ذلك علاقتها 
مع التنظيمـــات الدينية المســـيحية ومجلس 
كنائـــس أفريقيـــا ومجلـــس كنائس الشـــرق 
الأوسط، ودورها في تأسيس منظمة الكنائس 

الأفريقية المستقلة بالقاهرة.
ويعمـــل البابـــا تواضروس منـــذ اعتلائه 
كرســـي البابويـــة نهايـــة عـــام 2012، وهـــو 
مـــن مؤيـــدي الرئيـــس عبدالفتاح السيســـي 
الرئيسيين، على تقريب ودعم علاقات القاهرة 

مع الدول التي تشهد وجودا مسيحيا، ويدفع 
في اتجاه تعزيز التواصل معها. وقام عدد من 
الرؤســـاء والملوك والأمراء بزيارة الكنيســـة 
الأرثوذكســـية مؤخـــرا، منهـــم ملـــك البحرين 
الشيخ حمد بن عيســـى آل خليفة، وولي عهد 
السعودية الأمير محمد بن سلمان، ومارسيلو 
دي سوزا رئيس البرتغال.ومع ذلك كان الدور 
الدبلوماســـي الذي تقوم به الكنيســـة موضع 

انتقاد من قبل البعض. 

توزان طائفي
أبدى مصدر كنســـي قلقه من أن يكون هذا 
الدور في إطار المنفعة المتبادلة مع الحكومة 
لحل مشـــكلات الأقباط المعقدة منذ ســـنوات، 
وأهمهـــا إصـــدار قانون بنـــاء الكنائس وترك 

المجال لزيادة التمثيل النيابي في البرلمان.
عـــن تخوفه  وأعـــرب المصـــدر لـ“العرب“ 
من أن ينعكس توجه الكنيســـة بالســـلب على 

علاقات وأوضاع الأقباط في المجتمع.
كســـفير  الكنيســـة  أداء  أن  وأوضـــح  
دبلوماســـي للدولـــة المصرية أضفـــى طابعا 
طائفيا غير متوازن على حملة المســـاندة، ما 
دفـــع عددا مـــن الأقباط لتحمل ذلـــك في صور 

مختلفـــة، مثـــل اســـتهداف بعضهم مـــن قبل 
عناصـــر إرهابيـــة متطرفة وحرق كنائســـهم 

وتهجيرهم من قراهم 
لم تقتصر زيـــارات البابا تواضروس على 
كونها أداة دبلوماســـية، بـــل كانت لها أهداف 
على المستوى الكنسي تتعلق بمهمة الرعاية 

الدينية وتوثيق العلاقات مع كنائس أخرى. 
وحملـــت زيـــارة البابـــا إلى بيـــروت تلك 
المضاميـــن، حيـــث شـــددت علـــى الوجـــود 
المسيحي في المشهد العربي، وتعزيز العلاقة 

بين الأقليات المسيحية في المنطقة.
وأشـــار الباحث القبطي كمـــال زاخر إلى 
ضـــرورة تواصل البابـــا مع قيادات كنيســـة 
الروم الأرثوذكس، والتي كانت أول كنيسة في 
العصر الحديث تتواصل مع الكنيسة القبطية 
منذ خمسينات القرن الماضي عبر مجهودات 
المطران اللبناني جورج خطر. وكانت البداية 
في التفات الكنائس الأرثوذكســـية من العائلة 
الخلقيدونيـــة إلـــى التحـــاور مـــع الكنيســـة 
المصريـــة ومـــن هنـــا انطلقت فكـــرة مجلس 

كنائس الشرق الأوسط. 
وأكـــد زاخـــر أن زيارة البابـــا تواضروس 
للبنـــان، فلـــم تكـــن تســـتهدف التقريـــب بين 
الكنائس الأرثوذكسية في مصر ولبنان، وإنما 
تتضمن أيضا تحقيـــق التقارب والوحدة بين 

الكنائس.
وأوضـــح الباحث  عماد تومـــاس أن دور 
البابـــا تواضـــروس في هـــذه المرحلـــة التي 
تشـــهدها مصـــر والتحديـــات الهائلـــة التي 
تواجههـــا، عربيا وأفريقيا، يكتســـبان أهمية  
فـــي إعادة تمتين علاقـــات القاهرة الخارجية، 
وهـــذا يضفـــي أهميـــة  علـــى زيـــارات البابا 

الخارجية.
لكن، يقول متابعون للشـــأن المسيحي إن 
جهود البابا في تحقيق التواصل مع الكنائس 
الأخـــرى تواجهها تحديـــات عديـــدة، أبرزها  
التأثيـــر الكبير للكنائس الأوروبية على بعض 
كنائس الشـــرق، فما تزال العلاقات بين بعض 
كنائـــس، مثل الـــروم الأرثوذكس والكنيســـة 
المارونية تحظى بعلاقات قوية مع الفاتيكان 
مقارنـــة بعلاقاتها مع كنائس الشـــرق ومنها 
الكنيســـة المصرية. وثمة تحد آخر يتمثل في 
تعثـــر جهود تحقيـــق الوحـــدة والتقارب بين 
الكنائس في ظل الاختلافـــات الدينية الكبيرة 
بينهـــا ومنهـــا قضايا مثـــل الـــزواج المدني 

والطلاق وغيرها. البابا تواضروس في زيارة مزدوجة الأهداف إلى لبنان

زيارات البابا تواضروس الخارجية.. مهام سياسية موازية للمهام الدينية

اكتســــــبت زيارة تواضروس الثاني بابا الأقباط الأرثوذكس في مصر إلى بيروت لحضور 
الاجتماعات السنوية للكنائس الأرثوذكسية، والتي اختتمت السبت، زخما سياسيا تجاوز 
ــــــب الديني، لأن البابا التقى خلالها بكل من الرئيس اللبناني ميشــــــال عون ورئيس  الجان
الحكومة ســــــعد الحريري. وتلقي الزيارة الضوء على جملة من الأفكار التي باتت تتبناها 
الحكومة المصرية كي تلعب الكنيسة دورا سياسيا كإحدى أدوات استثمار القوة الناعمة 

لتحسين العلاقات مع دول عديدة وتحقيق المصالح الوطنية.

الكنيسة قوة غائبة تبحث القاهرة عن استثمارها حيث تعجز الدبلوماسية التقليدية

شيرين الديداموني

}القا

ن ا ال ن شش



} في عالم مافيات تجارة المال والمخدرات 
هناك طقوس وتقاليد تدير تلك المنظومات 

تقاد من قبل زعمائها بحرفية عالية تمنع 
اختراقها أو انكشافها أمام قوانين الدول، 
وقد تلجأ أطراف تلك المافيات إلى العهود 
والاتفاقات المؤقتة لكنها عهود مؤقتة قد 

تنتهي إلى الانهيار وتصفية زعامات كبيرة 
منها.

هذا العالم المتشابك الغامض يبدو شبيها 
بالمافيات السياسية في العراق التي تنتشي 
الآن بقمة انتصاراتها على الإنسان العراقي 
باستهداف أمنه وخبزه. السنوات الخمس 
عشرة الماضية كانت كافية لخلق جيل من 

الكوادر الوسطية الخادمة لرغبات الزعامات 
السياسية (شيعية وسنية) من المحتالين 

والفاسدين. بل إن بعض هؤلاء الصغار وغير 
المتعلمين استطاعوا التسلل إلى المواقع 

العليا في دولة ما بعد الاحتلال، ولا يريدون 
الاستسلام لأي بوادر تصحيحية قد تظهر وقد 

تلامس حواشي العهد السياسي الحالي.
تظهر الزعامات السياسية مرونة في 

التضحية بهذا الاسم أو ذاك من تلك الكوادر 
الوسطية في احتراز مطلوب وضروري حرصا 
على مكانتها العِلوية وفق المصطلح الفقهي. 
فهناك استماتة من أجل منع دخول المخاطر 
على أبوابها الداخلية. ومن أجل تحقيق هذه 

المناعة المؤقتة تُخترع مظاهر سياسية لإلهاء 
الجمهور العام قد يصل بعضها إلى درجة 

إحداث صراعات وصدامات ذات أبعاد طائفية 
يساعد مناخ العراق الإنساني ”المتنوّع“ على 

حصولها، ولها خلفيات وأهداف من خارج 
حدود الوطن تنتفع منها مصالح كل من 

طهران وواشنطن لإبقاء البلد ضعيفا مفككا.
حين تطلبت الحاجة افتعلوا الاحتراب 

السني الشيعي ووصلوا به إلى درجة 
الحرب الأهلية في عام 2006 في حادثة تفجير 

الإمامين العسكريين بسامراء، هذه الحرب 
التي لم تزح مشغّلاتها منذ ذلك التاريخ، 

وأضافت لها قصة داعش قوة أخرى لسحق 
طائفة حية لحساب زعامات طائفية في 

الجهة الثانية. وحين يتطلب الأمر يتم إشعال 
حريق شيعي شيعي مثلما يحصل حاليا على 
فصول الانتخابات الأخيرة، لأن المطلوب عدم 

المساس بأعمدة الخيمة السياسية القائمة. 
وهم الذين أخلصوا لعهود التبعية الخارجية 
مقابل استمرارهم في التسلّط على رقاب هذا 

الشعب المظلوم.
هناك مثلان صارخان يكشفان مهارة 

هذه الزعامات السياسية في الحفاظ على 
مرتكزات السلطة القائمة هما: الحرص على 

استمرارية منظومة الفساد، والثاني عدم 
مغادرة التخندق الطائفي في البلاد والتمويه 

بضرورة الحفاظ على انسجام الأطراف 
السياسية الحاكمة.

تعمقت منظومة الفساد وانتشرت في 
مفاصل الجهاز الحكومي ولا بد من إنعاشها 

حتى في فترات غليان الجمهور العراقي. 
ويقود هذه المنظومة، كما يقول موسى فرج، 
الذي اشتغل في إدارة ملف النزاهة وأكد بعد 

استقالته من منصبه أنه تعرّض للكثير من 
المصاعب في عمله لمواجهة مافيا الفساد، 
”الساسة والمسؤولون الحكوميون الكبار“. 

ويقول رجل الدين الشيعي إياد جمال الدين، 
وهو مغضوب عليه من الزعامات الشيعية 

النافذة، إن ”الفساد في العراق ليس بضعة 
أشخاص فاسدين، الفساد في العراق منظومة 
متكاملة تشمل ميليشيات وأحزابا ومؤسسات 

دينية. منظومة تدار لمصلحة إيران“.
أما المظهر المخادع الثاني لاستمرار 
الهيمنة فهو الإيحاء للجمهور بالتوافق 

السياسي بين الأطراف الشيعية وبينها وبين 
المكونين السني والكردي. وخلال تصاعد 

الأزمات ولكي لا تقود الحالة إلى تفكيك جبهة 
السلطة تطلق مظاهر سياسية مزيفة ويتم 

تسويقها إعلاميا مثل دعوات وتوقيع مواثيق 
تحت مسمّى ”الشرف السياسي“ قبيل أو 

خلال المواسم الانتخابية. حصل ذلك أواخر 
عام 2013 وقبيل انتخابات عام 2014 كما وقع 

قادة الكتل والقوى السياسية ما سمّي ”ميثاق 
الشرف الانتخابي“ بتاريخ 2018-3-29 قبل 

الانتخابات الأخيرة.
تعهدت الأطراف الموقعة على هذا 

الميثاق بـ“التداول السلمي للسلطة وقبول 
نتائج الانتخابات“ لكن ما حصل بعدها 

أصبح معروفا من فضائح التزوير والمهازل 
المحيطة بها ومحاولة تسوية الصدام 

الحاصل بين جبهتي المزورين والخاسرين، 
عبر دعوات جديدة لما يسمّى بالحوار بين 

الأطراف المتنازعة على كرسي رئاسة الوزارة 
بعد أن فرض قاسم سليماني الإيراني شروط 
التوافق للملمة الوضع قبل انفراط عقد عهد 

التابعين من السياسيين الشيعة وبعض 
السنة والأكراد لصالح أعداء إيران، وتمهيد 

المحكمة الاتحادية لهذا الطريق القانوني 
بترحيب سياسي، وإجراء تسويات سياسية 

شكلية تعيد مربع هيمنة الأحزاب الشيعية 
الموالية لطهران والرمي بجميع العهود 

والمواثيق في ما بين أطرافها وبين الجمهور 
العراقي في سلة المهملات.

} بعد كل الكوارث القومية والوطنية 
السياسية والاقتصادية والنفسية والاجتماعية 

ها على الشعب الكردي  والسيادية التي جرَّ
مسعود البارزاني ورفاقه في قيادة الجبهة 

الكردستانية، بتحالفاتهم التاريخية 
الفاشلة، وخاصة ما فعله بهم، شخصيا، 

وبكردستان الحاضر والمستقبل، حلفاؤهم 
قادةُ الأحزاب الدينية الحاكمة في بغداد في 

أعقاب استفتائهم الخطأ الذي أجروه في 
الوقت الخطأ والمكان الخطأ، يرتكب مسعود 

البارزاني خطيئة جديدة بحق شعبه العراقي، 
عربه وكرده، ويضع يده، مجددا، بجماعة 
إيران، وينضم إلى تحالف ميليشيا هادي 

العامري ومقتدى الصدر، ولا يتعظ.
فقد أعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني 

بزعامة مسعود البارزاني أنه يرحب بهذا 
التحالف، ويعلن انضمامه إليه.

وبرر القيادي في الحزب، شيرزاد قاسم، 
هذه الخطوة بأنها "من أجل الحصول على 

المكاسب، وعلى حقوق الشعب الكردي"، 
وبشرنا بقرب انضمام الأحزاب الكردية 

الأخرى إلى التحالف المذكور.
فقادة الجبهة الكردستانية، وفي طليعتهم 

حزب البارزاني وحزب غريمه الراحل جلال 
الطالباني، عودونا على عقد تحالفات متعجلة 
درت عليهم وعلى أحزابهم وعوائلهم المكاسب 

والرواتب المجزية، ولكنها، جميعَها، جرَّت 
على شعبهم الزلازل والجحافل والقنابل، 

وأفقدت المواطن الكردي أمنه وحريته، 
وباعدت بينه وبين شقيقه العربي بما أقامته 

بينهما من حواجز وحدود وسدود. 
فقد تعايشوا مع الحكم الملكي، ثم انقلبوا 

عليه وهربوا إلى روسيا وغيرها من بلاد 
الاغتراب. وتحالفوا، بعد ذلك، مع الزعيم عبد 
الكريم قاسم الذي أكرمهم وأحسن رعايتهم، 

ثم انقلبوا عليه، أيضا، وحاربوه دون هوادة، 
ثم عادوا إلى المنافي من جديد. 

وشاركوا مع البعثيين في إسقاط 
عبدالكريم قاسم عام 1963، ثم انقلبوا عليهم، 
أيضا، وأشعلوا ضدهم حروبا كلفت الشعب 

العراقي، عربا وكردا، كثيرا من الدم والدموع.
وحين عاد البعثيون إلى السلطة في 
العام 1968 أحيا حزبُ البارزاني وحزبُ 

الطالباني أيام السمن والعسل مع صدام 
حسين، فازدهرت القبلات، وسَخَنت الأحضان 
المتبادلة، ثم سرعان ما انقلبوا عليه، أيضا، 

وحملوا السلاح ضده، واصطفوا مع عدوه 
السابق محمد رضا بهلوي، ثم مع عدوه 

اللاحق الخميني، فقتلوا ضباطا وجنودا 
عراقيين بالمئات، بينهم كوردٌ عراقيون أيضا، 

واحتلوا قرىً ومدنا من وطنهم لحساب 
الحليفيْن العدويْن. ثم حين سقط نظام صدام 

الذي قالوا إنه نظام (سجون ومعتقلات 
ومنافي ومقابر جماعية)، عادوا من مقاهي 

طهران ودمشق وعمان وواشنطن، وتقاسموا 
الوطن وأهله وثرواته مع أحزب الإسلام 

السياسي الشيعي المتخلفة وهم يعلمون 
بأنها ذات ولاء إيراني خالص، وأقاموا نظام 

المحاصصة الذي صنفته منظمات دولية 
عديدة بأنه ليس فقط نظام (سجون ومعتقلات 

ومنافٍ ومقابر جماعية) بل نظام سرقة 
واختلاس وتخابر مع دول أجنبية، ولكن باسم 

الديمقراطية، وهي منهم براء. 
وما ينبغي الإشارة إليه هنا أن تحالفاتهم 
السابقة مع أحزاب إيران العراقية، حين كانوا 

موحدين ومتفاهمين ومتفقين، كانت بين 
طرفين متكافأيْن احتاج أحدُهما للآخر، بهدف 
ضم الدعم الإيراني للأول إلى الدعم الأميركي 

للثاني، لضمان اقتسام السلطة والثروة 
والسلاح، في انتظار الوقت المناسب لفك 

الارتباط وتصفية الحساب.
ولكنهم اليوم  يتحالفون، وهم مختلفون 

ومتنافرون، بل متقاتلون فيما بينهم، مع كيان 
عسكري مسلح موحد تمكنت إيران من فرضه 

على الساحة السياسية العراقية، وجعلته 
القوة النارية الطاغية التي تدير له شؤون 
الحكمبقوة السلاح. والعيب أنهم يعلمون 

أكثر من غيرهم أن هادي العامري لا يعترف 
بوطن اسمه العراق، ولا بشعب اسمه الشعب 

العراقي، بل هو وكيل حرس ثوري يصرح 
كبار قادته دائما، دون خوف ولا حياء، بأن 

العراق، كله، من جنوبه إلى شماله، ومن شرقه 
إلى غربه، هو قريته العائدة إلى أحضانه 

من جديد. ويعلم القادة الكرد قبل غيرهم بأن 
قاموس هادي العامري ورفاقه في ميليشيات 

الحشد الشعبي لا يتسع لشيء اسمه حرية ولا 

ديمقراطية ولا حقوق إنسان، ناهيك عن أي 
كلام عن تقرير مصير أو انفصال أو استقلال.

لسوف يترحمون على تحالفهم السابق 
مع حزب الدعوة، حتى في أسوأ مراحل حكم 

نوري المالكي الأسود الذي أذاق الشعب 
الكردي الأمرّين. وذلك لأن المالكي، وقبلَه 
ابراهيم الجعفري، وبعده حيدر العبادي، 

لم يكن أيٌ منهم بقادرٍ على أن يتخذ كلَّ ما 
يشتهي من قرارات، ولا أن يصدر ما يتمنى 

من أوامر، وذلك أنهم لم يكونوا سوى رؤساء 
حكومات ربعُها للكرد، ونصفُ ربعِها للسنة، 
ويقودون جيشا قادةُ الكثير من فصائله من 

الكرد والسنة، وخلفهم برلمانٌ لا يملكون 
وحدهم زمامه.

أما الحكومة القادمة، والبرلمان القادم، 
فمن نوع آخر مختلف. فالسلاح الميليشياوي 

سيكون هو وحده الآمر الناهي، ولا جيش 
يصده، ولا برلمان يرده، شاء من شاء وأبى 

من أبى.
ومثلما أدار العامري ورفاقُه معاركهم مع 

خصومهم السياسيين في ديالى والموصل 
والفلوجة والرمادي وتكريت والبيجي وكركوك 
وهم خارج السلطة بالخطف والحرق والنهب 

والاغتيال والاعتقال فإنهم لن يستطيعوا 
إدارة شؤون الحكم إلا بنفس تلك الأسلحة 

وبنفي تلك الأساليب.
فكيف يعمى القادة الكرد عن كل تلك 

الحقائق، ويضعون أيديهم، مرة أخرى، بأيدي 
جلادي شعبهم العراقي وسراقه وغزاته؟؟ ألا 

يتعظون؟؟

سياسة

} هل هناك شيء اسمه صفقة القرن؟ لا 
وجود لمثل هذه الصفقة التي تستخدم 

إيران وأدواتها الكلام عنها لتخوين العرب 
والقول إنّهم تخلوا عن القضية الفلسطينية 

والفلسطينيين. هناك أفكار عامة قد تنتج 
صفقة ما لا أكثر. أمّا الواقع، فيتمثّل في أنّ 

الفلسطينيين أنفسهم تخلوا عن قضيّتهم 
باكرا عندما كان العالم كلّه يسعى إلى الخروج 

بتسوية ما تلبي مطالب شعب موجود على 
الخارطة السياسية للشرق الأوسط ولا 

يستطيع أحد إلغاءه.
كانت بداية التخلي الفلسطيني عن 

القضيّة عندما قبلت منظمة التحرير أن تكون 
بمثابة شركة مساهمة، أي أن تكون لأكثر من 

دولة عربية واحدة حصّة صغيرة أو كبيرة في 
قيادة المنظمة في ظلّ رجل اسمه ياسر عرفات 
اعتقد أنّ في استطاعته إدارة الشركة واللعب 

على كل التناقضات الإقليمية والدولية انطلاقا 
من عمّان ثمّ من بيروت.

لم يستطع ياسر عرفات، الذي يظلّ الزعيم 
التاريخي للشعب الفلسطيني، الخروج من 
أزقة بيروت إلى رحاب العالم الواسعة، إلاّ 

بعد انتقاله إلى تونس. في تونس تحرّر ”أبو 
عمّار“ أخيرا من قبضة النظام السوري ومن 

عقدة الأرض التي كانت ”جمهورية الفاكهاني“ 
أفضل تعبير عنها. تحرّر في تونس خصوصا 

من مقولة حافظ الأسد المشهورة وهي أنّ 
”القرار الفلسطيني المستقلّ بدعة“.

بين صيف 1982، تاريخ خروج منظمة 
التحرير الفلسطينية من لبنان والكلام الحالي 
عن صفقة القرن في ظلّ نقل السفارة الأميركية 
إلى القدس، ارتكبت القيادة الفلسطينية كمّية 

لا تحصى من الأخطاء.

أدت هذه الأخطاء إلى الوصول إلى 
الوضع الراهن الذي لم تعد فيه فلسطين، 
إلاّ بالنسبة إلى المتاجرين بها وبشعبها، 

قضية العرب الأولى. لا بدّ في طبيعة الحال 
من استثناء الأردن وذلك لسبب في غاية 

البساطة يعود إلى أنّ لديه مصلحة ذات طابع 
حيوي في قيام الدولة الفلسطينية المستقلّة 

وعاصمتها القدس الشرقية. وهذا عائد بشكل 
خاص إلى طبيعة التحديات التي تواجه 

المملكة الهاشمية. في مقدّم هذه التحديات 
يأتي الوضع الاقتصادي، فضلا عن التركيبة 

السكانية للبلد.
لا يعني الكلام عن الأخطاء التي لا تحصى 

للقيادة الفلسطينية تجاهل اتفاق أوسلو 
بحسناته وسيئاته. كان الاتفاق خطوة أولى 

على طريق صناعة الحلم الفلسطيني وتحويله 

إلى حقيقة على أرض فلسطين. يمكن انتقاد 
أوسلو والحديث عن ثغراته وتفنيدها طويلا، 

لكنّه كان أفضل الممكن في ظلّ الظروف 
الإقليمية والدولية. كان اتفاقا يمكن البناء 

عليه.
أمكن التوصل إلى اتفاق أوسلو في العام 

1993 على الرغم من الخطأ المريع الذي ارتكبه 
ياسر عرفات عندما لم يتخذ في الثاني من 
آب – أغسطس 1990 موقفا لا لبس فيه من 
المغامرة المجنونة التي أقدم عليها صدّام 

حسين باحتلاله الكويت.
إذا أخذنا في الاعتبار الموقف المستغرب 

كلّيا لـ”أبو عمار“ من احتلال الكويت، يمكن 
اعتبار أوسلو إنجازا بحدّ ذاته، خصوصا 

أنّه فتح للفلسطينيين أبواب البيت الأبيض. 
حصل ذلك للمرّة الأولى منذ قيام منظمة 
التحرير الفلسطينية في ستينات القرن 

الماضي.
في ظلّ التدهور المستمرّ للوضع 

الفلسطيني، وهو تدهور لا يحد منه سوى 
صمود شعب متمسّك بهويته الوطنية التي 

يدافع عنها يوميا، جاء الكلام عن صفقة 
القرن. ليس الكلام عن صفقة القرن سوى 

تتويج لمرحلة جديدة يصعب على كثيرين، 
من الذين تربوا على شعارات مرتبطة 

بتحرير فلسطين و“القدس لنا“، استيعاب 
مدى خطورتها. تكمن خطورة هذه المرحلة 
في طبيعة التحديات الجديدة التي تواجه 

دول المنطقة من جهة ووجود إدارة أميركية 
تؤمن إيمانا عميقا بأهمية تجاوز العقدة 

الفلسطينية من جهة أخرى.
الأكيد أن مرور عملية نقل السفارة إلى 

القدس بسلام عزّز موقف القائلين إن لا داعي 
حتّى لصفقة القرن ولا حاجة إلى طرح أفكار 
أميركية على المعنيين بإيجاد تسوية تقوم 
على مفاهيم قديمة مرتبطة بالقدس وحدود 

1967 وقرارات الشرعية الدولية مثل القرار 
الرقم 242.

ربّما كانت هناك خطوط عريضة لصفقة 
القرن طرحت في بداية عهد دونالد ترامب. 

الآن لم يعد هناك من وجود لمثل هذه الخطوط 
بمقدار ما هناك تفكير في كيفية وضع القضيّة 
الفلسطينية بين مزدوجين، خصوصا أنّه بات 
مفروضا على معظم العرب مواجهة المشروع 

التوسّعي الإيراني. بسبب وجود هذا 
المشروع، صار العراق نفسه في عداد الدول 

العربية التي لم يعد معروفا كيف سيكون 
مستقبلها. ما ينطبق على العراق، ينطبق 
على سوريا أيضا. ليست القدس وحدها 

التي ضاعت. ضاعت أيضا بغداد والبصرة 
والموصل وضاعت دمشق وحلب وحمص 

وحماة. كذلك، ضاعت صنعاء التي صار 
المسؤولون الإيرانيون يضعونها في مصاف 

العواصم العربية التي تتحكّم بها طهران!
هناك من يريد الكلام بطريقة كلاسيكية 

عن فلسطين في ظلّ معطيات إقليمية جديدة 
لا علاقة لها بالماضي. لعلّ الدليل الأبرز على 
ذلك أن لا وجود لقيادة فلسطينية تمتلك حدّا 

أدنى من القدرة على التعاطي مع ما يدور 
على الأرض واستيعاب المتغيرات. هؤلاء 

الذين يتحدثون عن فلسطين بلغة الماضي لا 
يريدون الاعتراف بأنّ المنطقة صارت منطقة 
أخرى وأنّ أبرز ما تغيّر فيها أن ليس هناك 
من هو مستعجل على أيّ شيء ذي علاقة ما 

من قريب أو بعيد بفلسطين.
مرّة أخرى، يبدو الأردن مهتما وحده 

وبصدق، لأسباب خاصة به، بعدم ترك 
التسوية في مهبّ الريح والتلهي بالكلام 

عن صفقة لا وجود لها إلاّ في أذهان الذين 
يريدون المتاجرة بالفلسطينيين وقضيتهم. 

هؤلاء التجار اخترعوا ”يوم القدس“. ما 
الذي حققوه للقدس بعد كلّ هذه الأعوام التي 

شهدت تدميرا ممنهجا لكلّ مدينة عربية ذات 
معنى في منطقة المشرق؟

لم تعد من حاجة إلى صفقة القرن. ثمّة 
حاجة إلى انقلاب في نمط التفكير يأخذ في 

الاعتبار أن مفاعيل الزلزال العراقي الذي 
أعطى في العام 2003 دفعا جديدا للمشروع 

التوسعي الإيراني لم تنته بعد. هناك مفاعيل 
هذا الزلزال وهناك إدارة في واشنطن من 

نوع مختلف تماما. أقدمت هذه الإدارة على 
الانسحاب من الاتفاق في شأن الملفّ النووي 

الإيراني.
التقى دونالد ترامب في سنغافورة الزعيم 

الكوري الشمالي كيم جونغ أون الباحث عن 
موقع جديد لبلاده خارج لائحة الدول المارقة 
التي لم يكن لديها ما تصدره إلى الخارج غير 

تكنولوجيا الصواريخ وإلى الداخل الكوري 
غير البؤس والجوع والحرمان…

من لا يتكيّف مع ما يشهده العالم 
والمنطقة من تغييرات ينتهي في وضع من 
يدور على نفسه. صارت إيران، بعد تخلي 
أميركا عن الاتفاق في شأن ملفّها النووي 
تدور على نفسها. كانت تعتقد قبل ذلك أن 

العالم كلّه يدور حولها.
لا عيب في رفض السقوط في فخّ عقدة 
القضيّة الفلسطينية، وهي قضيّة ستبقى 

حيّة ما دام الشعب الفلسطيني حيّا. وهذا ما 
تبدو دولة مثل إسرائيل عاجزة عن إدراكه. 

العيب في توهّم أنّ هناك صفقة اسمها 
صفقة القرن وأنّ كل الجهود يجب أن تنصبّ 
على مواجهتها إرضاء للمتاجرين بالقضية 

الفلسطينية من المزايدين على العرب في 
الوطنية في حين أنّ استثمارهم الوحيد 

هو في كلّ ما من شأنه تفتيت دول المنطقة 
الواحدة تلو الأخرى عن طريق سلاح، ولا 

أخطر، اسمه سلاح الاستثمار في إثارة 
الغرائز المذهبية.

صفقة القرن… غير الموجودة!

عراقيون يحيون يوم القدس في شارع فلسطين ببغداد رافعين صورة المرشد الأعلى الإيراني

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

5 2الأحد 2018/06/24

لا عهود للمافيات 
السياسية مع العراقيين

القادة الكرد لا يتعظون

هناك من يريد الكلام بطريقة 
كلاسيكية عن فلسطين في ظل 
معطيات إقليمية جديدة لا علاقة 

لها بالماضي. لعل الدليل الأبرز على 
ذلك أن لا وجود لقيادة فلسطينية 

تمتلك حدا أدنى من القدرة على 
التعاطي مع ما يدور على الأرض 

واستيعاب المتغيرات

إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي

ددد. ماجد السامرائي
كاتب عراقي



} اندلعت ”حرب الصور“ على هامش 
المبارزة بين الرئيس الأميركي دونالد 

ترامب ونظرائه في مجموعة الدول 
الصناعية الكبرى. وكانت المبادرة من 

فريق المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل 
الذي عمم صورة من داخل قمة السبع في 
كندا تبدو فيها ميركل واقفة وهي تضغط 
بيديها على الطاولة وتحدق مباشرة في 

وجه ترامب الجالس في الجانب الآخر من 
الطاولة ويتخذ وضعية دفاعية من خلال 
تشبيك ذراعيه، وظهر باقي قادة السبع 

متحلقين حولهما ومتابعين باهتمام 
للمواجهة الحادة بينهما.

وسرعان ما توالى نشر الصور 
من زوايا مختلفة لتلميع صور بعض 

المشاركين، لكن ميركل التي سرقت 
النجومية، لم تنج من سهام ترامب الذي 

شن عليها الحرب التجارية وتدخل في 
الجدل الداخلي في ألمانيا حول الهجرة 

منحازا إلى وزير الداخلية هورست زيهوفر 
زعيم حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي 

البافاري حليف ميركل.
هكذا تتعرض المرأة الألمانية الحديدية 

أنجيلا ميركل إلى ”النيران الصديقة“ 
من الحليف العالمي الأبرز ومن الشريك 

الداخلي الأقرب على حد السواء. ومع 
تراكم متاعبها منذ عدم حصولها على 

الأكثرية المطلقة في الانتخابات التشريعية 
في سبتمبر 2017 واستغراقها عدة أشهر 
قبل إعلان حكومة ائتلافية، تراجع نفوذ 

ميركل ولم تعد تلك ”الإمبراطورة“ كما تم 
وصفها خلال فترة صعودها في 2015.

وتواجه المستشارة الألمانية جملة 
تحديات: أزمة قيادة في الاتحاد الأوروبي 

والعلاقة الشخصية المتدهورة مع الرئيس 
ترامب والحرب الجمركية مع الولايات 

المتحدة والخلافات داخل مجموعة 
السبع الكبار والتوتر مع روسيا ومعضلة 

المهاجرين واللاجئين. استنادا إلى 

هذه الاستحقاقات، تبدو الحقبة الحالية 
بالنسبة لأنجيلا ميركل أكثر صعوبة مع 

طغيان التهديد الداخلي الأكثر إلحاحا.
ولا يمكن مقاربة ألمانيا في هذه الحقبة 
من دون تلمس تطور سياساتها الخارجية 
وموقعها في التنافسية العالمية. ومن دون 

شك، يؤثر التاريخ الألماني بكل مراحله 
على خيارات صاحب القرار. ومن هنا أتى 

التعويل على الاقتصاد والقوة الناعمة 
بعد ويلات وجرائم النازية المروجة للقوة 

الغاشمة والتفوق.
وترتبط النكسات والحيوية بتركيبة 

ألمانيا وعلاقتها بالخارج القريب والبعيد، 
ولم تكن النهضة الاقتصادية ممكنة بعد 

هزيمة الحرب العالمية الثانية لولا 
دعم واشنطن والصداقة الحميمة 
الألمانية التي سهلت  الأميركية – 

إعادة توحيد ألمانيا وعملية البناء 
الأوروبي.

واليوم تتغير المعادلات 
الدولية لأن تصدع العولمة 

بصيغتها الحالية يعزز 
المسعى الأميركي 

للحفاظ على الصدارة 
العالمية بوجه أبرز 
الأقطاب الاقتصادية 

وفي المقام الأول 
منها الصين 

والاتحاد الأوروبي. 
وهكذا مع ولايتها 

الرابعة (ستكون 
الأخيرة على 

الأرجح وهناك 
شكوك في إكمالها) 

التي بدأت 
رسميا في مارس 
الماضي، تحاول 

أنجيلا ميركل 
ترك بصمتها 

الإيجابية 
على تاريخ 

آخر لألمانيا 
وأوروبا.

لكن المهمة ليست دربا مفروشة 
بالورود لأن سياسة ”الباب المفتوح“ 

التي اعتمدتها حيال المهاجرين وطالبي 
اللجوء منذ ثلاث سنوات، فتحت الدرب 

حسب خصومها إلى صعود حزب البديل 
اليميني المتشدد وخطابات العنصرية 

وعدم الاعتراف بالآخر، ولأن تركيبة 
تحالفها تجعل وضعها هشا، ويتزامن ذلك 

مع حالة مراوحة في المكان وأزمة هوية 
داخل الاتحاد الأوروبي بعد البريكست 

والانتخابات الأخيرة في إيطاليا وموجة 
صعود الشعبويين.

وتزيد الأعباء حيال تحدي ترامب مما 
حدا بميركل في أكثر من مناسبة 
للمطالبة بتحديد واضح لدور 

أوروبا في العالم، لكن ترجمة 
هذا الطموح تتطلب متانة 

داخلية ألمانية أخذت تتعرض 
للاهتزاز، وديناميكية أوروبية 
لا يعطلها فقط غياب المشروع 

الأوروبي بل كذلك نزعة 
السيطرة الألمانية.
من هنا تبقى 

العلاقة بين 
واشنطن وبرلين 

محورية وحيوية 
خصوصا بالنسبة 

لألمانيا، إذ 
بلغت الصادرات 

الألمانية إلى 
الولايات المتحدة 

112 مليار يورو 
في 2017 مقابل 
61 مليار دولار 

للواردات من 
واشنطن. وهذا 
العجز التجاري 

الكبير لغير صالح 
الولايات المتحدة 
يشكل مدخلا لفهم 

نهج ترامب وقراره فرض 
رسوم جمركية إضافية 

مما يمكن أن يؤدي حسب 

القراءة الألمانية إلى حرب تجارية دولية 
تزلزل قواعد منظمة التجارة الدولية 

والتبادل الحر.
إضافة إلى اتهامات الانغلاق والحماية 

الجمركية الموجهة لواشنطن، تخشى 
ألمانيا من انعكاسات قرارات ترامب لأن 

هذه العقبات التجارية ستضر بالاقتصاد 
الألماني الذي بلغ فيه مردود صادراته 

مستوى 40 بالمئة في العام الماضي. كما 
تشكل الولايات المتحدة الأميركية أقوى 

سوق لصادرات الشركات الألمانية بنسبة 
عشرة في المئة من مجموع الصادرات 

الألمانية.
وفي المقابل، هناك حجم مهم 

للاستثمار الأميركي في ألمانيا سيتأثر 
بالحرب التجارية ومن دون شك يبقى 

الطموح الاقتصادي الألماني تحت مجهر 
واشنطن خاصة لناحية حجم العلاقة 
مع الصين المصدر الأول نحو ألمانيا 

في 2017، أو لجهة العلاقات الديناميكية 
لألمانيا مع لاعبين مثل إيران أو روسيا 
ترغب واشنطن أن يكون ذلك مقننا وفق 
الخيارات السياسية للعلاقة الأطلسية–

الأطلسية.
وفي مواجهة ضغط إدارة ترامب، لم 
تتحمس ميركل لإجراءات وردود مضادة 

من خلال مجموعة الدول السبع أو 
الاتحاد الأوروبي، لأنها تخشى من امتداد 
الإجراءات الأميركية إلى قطاع السيارات 
الألماني، وتفضل الإبقاء على حوار لمنع 

تفاقم الحرب الجمركية بواسطة قناة 
المفوضية الأوروبية.

وعلى ضوء الواقع الجديد للعلاقة 
عبر الأطلسي تسود الريبة في برلين حول 

ديمومة المظلة العسكرية الأميركية وأخذت 
الأوساط الألمانية تشارك باريس الخشية 

من الانكشاف الاستراتيجي الأوروبي 
إن كان حيال روسيا، أو الظهور بموقع 

الشريك التابع لواشنطن والمعتمد عليها. 
لذا أعلنت ميركل منذ أواخر 2016 عن 

مضاعفة الإنفاق العسكري حتى يصل إلى 
نسبة 2 بالمئة من مجمل الدخل القومي 

العام.

وبالرغم من هذا الجهد لتصويب 
الوضع داخل حلف شمال الأطلسي 

ستبقى العلاقة الأميركية–الألمانية عرضة 
لاهتزازات حادة على المدى المنظور، 

وليس من الأكيد أن تتقدم المستشارة على 
خط استنهاض الاتحاد الأوروبي، خاصة 

أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 
الذي انتظرها منذ سبتمبر الماضي لبلورة 

مشروع مشترك لإصلاح منطقة اليورو، 
يستنتج أن معضلة الهجرة غير الشرعية 
تزعزع ركائز الاتحاد الأوروبي ومنظومة 

القيم فيه ويطغى على جهود إصلاح 
سيكون من الصعب التوصل إليه في ظل 
الموجة الشعبوية الصاعدة في أوروبا. 

وستكون انتخابات البرلمان الأوروبي في 
2019 محطة هامة لرصد اتجاهات السياسة 

الأوروبية وإمكانية إنقاذ أو تفكك الاتحاد 
الأوروبي على مدى متوسط.

وبانتظار ذلك، تواجه المستشارة 
الألمانية أزمة داخلية خطيرة بسبب ملف 

المهاجرين واللاجئين الذي غدا كعب 
أخيل أدائها السياسي، قد تؤدي إلى 

انفراط الائتلاف الحكومي، حيث يهدد 
وزير داخليتها باتخاذ قرار منفرد بإيقاف 

اللاجئين على الحدود وإعادتهم إلى 
الدول الأوروبية التي أتوا منها، إذا لم 

تنجح ميركل في التوصل لحل مع الشركاء 
الأوروبيين. المستشارة إذا في سباق مع 

الزمن حتى نهاية الشهر الجاري 
لكي تتفادى ربما أكبر أزمة في تاريخ 

مسيرتها.

} لندن - رغم مرور ســـنتين على الاســـتفتاء 
على خـــروج بريطانيا من الاتحـــاد الأوروبي، 
ودخول مفاوضات الخروج منعرجات حاسمة 
إلا أن البريطانييـــن مازالـــوا حائرين: نخرج 
أم لا نخـــرج؟، ومازلت حالة الانقســـام تتصدر 
المشهد ومازال الجدل متواصلا بنفس الزخم 

بين المؤيدين والمعارضين.
ويصـــرّ المؤيـــدون علـــى أن البريكســـت 
سيحرر بريطانيا من شروط الاتحاد الأوروبي 
وبيروقراطية مؤسساته، مشيرين  ”المجحفة“ 
إلى أن بريطانيا ما بعد البريكست قادرة على 
البرهنـــة على أنهـــا لا تزال قـــوة عالمية، في 
حين يصـــر المعارضون على أن البريكســـت 
يعني تعـــرّض الرخاء الاقتصـــادي لبريطانيا 
للخطر وتقليص تأثيرها على الشؤون الدولية 
بالإضافـــة إلـــى العوائق التجارية وخســـارة 
الكثيـــر مـــن الوظائـــف وتأخر الاســـتثمارات 
الـــواردة وزيـــادة المخاطـــر على الشـــركات 

الكبيرة والصغرى.

وجـــدد الآلاف مـــن المتظاهريـــن في لندن 
الســـبت  مظاهـــرات  فـــي  التحذيـــرات  هـــذه 
بمناســـبة الذكـــرى الثانيـــة للاســـتفتاء على 
خـــروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي طالبوا 
فيها بتصويت ثان حول البريكســـت. وتجمع 
المتظاهرون المشاركون في مسيرة ”تصويت 
الشـــعب“، أمام البرلمان مطالبين ”بتصويت 
على الاتفـــاق النهائي الـــذي تبرمه  شـــعبي“ 
رئيســـة الـــوزراء البريطانية تيريـــزا ماي مع 

الاتحاد الأوروبي، في حال تم التوصل إليه.

وقالـــت الإيطالية المقيمة فـــي لندن كيارا 
ليـــدوري (40 عامـــا) ”لقد ذرفـــت الدموع حين 
حصل الاســـتفتاء، بدا الأمر وكأن المســـتقبل 
ســـيء جدا“. وأضافت ”أن البريكســـت سيء 
جدا ليس فقـــط لأننا نريد أن نبقي الأمور كما 
هي وإنما لأنه من المهم البقاء داخل (التكتل) 

من أجل إحداث تغيير“.
وأيدتها إميلي هيـــل (55 عاما) قائلة إنها 
”تؤيد كثيرا إفســـاح المجال أمـــام المواطنين 
لكـــي يؤكدوا أنهـــم يريدون فعلا البريكســـت 
أو أن يرفضـــوا ذلـــك“. وأضافـــت ”اعتقد أن 
الكثيـــر مـــن الأصـــوات كانـــت احتجاجيـــة، 
بعض الأشـــخاص لا يؤيـــدون بصدق الاتحاد 
الأوروبي لكنني لا اعتقد أنهم يشكلون غالبية 

الرأي العام في البلاد“.
وقالـــت حملة تصويـــت الشـــعب من قبل 
”مهمـــا كان رأيك حول انســـحاب بريطانيا من 
الاتحاد الأوروبي، لـــن يختلف أحد في الرأي 
بأنها صفقة كبيرة. وليســـت صفقة منتهية“. 
وحثت الجماعة أنصارها على ”التأكد من أننا 
نحن، الشعب الذي سيتضرر بسبب مفاوضات 
الحكومة بشـــأن انسحاب بريطانيا من التكتل 
لأجيال، لدينا تصويت الشـــعب بشأن الاتفاق 
النهائـــي الخـــاص بانســـحاب بريطانيـــا من 

التكتل“.
لكـــن الناشـــط، المتشـــدد، المدافـــع عـــن 
خروج بريطانيا من الاتحـــاد الأوروبي، وزير 
الخارجية بوريس جونســـون، انتقد المعسكر 
المؤيـــد للبقـــاء في الاتحـــاد الأوروبـــي، في 
تصريحـــات أدلى بهـــا لصحيفة ”ذا صن“ قال 
فيها إن الشـــعب البريطاني ”لا يريد بريكست 

فاتر“.
وحذر جونســـون رئيســـة الوزراء تيريزا 
ماي من عملية خروج من الاتحاد الأوروبي ”لا 
نهاية لها“، داعيا ماي إلى ”الإيفاء بالتفويض 
الذي منحها إياه الشـــعب وتحقيق بريكســـت 

بريطاني بشكل كامل“.
وكانت أغلبية 52 بالمئة قد صوتت لصالح 
الانسحاب من الاتحاد الأوروبي في 23 يونيو 
2016، حيث بلغت نســـبة الإقبال 72 بالمئة من 
أصـــل 46.5 مليون شـــخص يحق لهـــم الإدلاء 

بأصواتهم.

ويســـتعد فريق ماي لخوض جولة جديدة 
مـــن المفاوضـــات مـــع نظرائـــه مـــن الاتحاد 
الأوروبـــي لكـــن لا يـــزال عليه أن يحـــدد بدقة 
ما تريـــده لندن بشـــأن علاقتها المســـتقبلية 
مـــع القـــارة وتحديدا في ما يتعلـــق بالأنظمة 

الجمركية.
وأصر وزير التجـــارة ليام فوكس المدافع 
عن بريكســـت علـــى أن ماي لا تزال مســـتعدة 
للانســـحاب مـــن المحادثـــات مـــع الاتحـــاد 
الأوروبي في حال لـــم يتم التوصل إلى اتفاق 
في مقابلة  مرض. وقال لشـــبكة ”بي.بي.سي“ 
تم بثها الســـبت ”لطالما أكدت رئيسة الوزراء 
أن عـــدم التوصل إلى اتفـــاق على الإطلاق هو 

أفضل من التوصل إلى اتفاق سيء“.
وأضـــاف ”مـــن الضـــروري عنـــد دخولنا 
المرحلـــة المقبلة مـــن المفاوضـــات أن يفهم 
الاتحاد الأوروبي ذلـــك ويصدقه (..) أعتقد أن 
شـــركاء عملية التفاوض لن يكونوا حكماء إذا 

اعتقدوا أن رئيسة الوزراء تراوغ“.
”لا  البريطانييـــن  أن  جونســـون،  وكتـــب 
يريدون تســـوية لا أمل فيهـــا أو أخرى متقلبة 
نكون فيهـــا في الداخل والخـــارج، في منطقة 
عازلة سياسيا“. وأضاف ”سجّل الشعب قراره 
قبل عامين وتجـــرأ وآمن ببريطانيا. كان على 

حق وستثبت العقود المقبلة ذلك“.
لكن، مجموعـــة إيرباص العملاقة للطيران 
حذرت من إمكانية مغادرتها بريطانيا في حال 
انســـحبت الأخيرة من الاتحاد الأوروبي دون 
التوصل إلى اتفاق مع التكتل في وقت حذرت 
شـــركة بي.أم.دبليو لتصنيع السيارات من أن 

الضبابية تؤثر على المناخ الاستثماري.
الوحيدة  المجموعـــة  ليســـت  وإيربـــاص 
القلقة من طلاق بخســـائر وخـــلاف بين لندن 
والمفوضيـــة الأوروبيـــة. فقد أعلـــن عدد من 
المجموعـــات المصرفيـــة أنـــه يحضر خططا 
طارئـــة، بينما صرح الســـفير الياباني أنه إذا 
أصبح إبقاء النشـــاطات في المملكة المتحدة 
غيـــر مجد، فإن الشـــركات اليابانيـــة لن تكون 

قادرة على مواصلة عملياتها في البلاد.
وهـــذه التحذيرات لا تخـــدم مصلحة ماي 
المضطـــرة إلـــى العمل باســـتمرار مـــن أجل 
ردم الهوة بين المشـــككين فـــي جدوى أوروبا 
داخل حزبها الذين يريدون قطع كل الجســـور 
مع الاتحاد وأنصار الإبقاء على علاقات وثيقة.

وبيـــن هـــؤلاء الأخيرين النائـــب المحافظ 
ســـتيفن كراب الـــذي تدخل قائـــلا إن ”مصنع 
إيربـــاص الهائـــل في شـــمال ويلز هـــو أحد 
درر تـــاج الصناعـــة البريطانيـــة“. أمـــا دارن 
جونز النائـــب عن المعارضـــة العمالية الذي 
تضـــم دائرته مصنعا في فيلتـــون بالقرب من 

بريستول (جنوب غرب إنكلترا)، فقد أخذ على 
الســـلطات أنها لا تصغي ســـوى إلى ”النواب 
وليســـت  المتشـــددين،  لبريكســـت  المؤيدين 

الشركات“. 

وعبر عن أسفه لأن ”العشرات من الوظائف 
العليـــا وأجرهـــا كبيـــر مهددة حاليا بســـبب 
المســـاومة التـــي أوجدتهـــا الحكومة بشـــأن 

المفاوضات حول بريكست“.

من يرضون بنظام المحسوبية لن 
يتفاعلوا مع المشكلات الاقتصادية 

ولن يبدلوا خياراتهم الانتخابية. 
والقضية الرئيسية بالنسبة إليهم 

هي كيف تدير الحكومة نظام 
المحسوبيات وليس كيف تتغير 

المعايير الاقتصادية

فريق تيريزا ماي يستعد لخوض 
جولة جديدة من المفاوضات مع 

نظرائه من الاتحاد الأوروبي لكن لا 
يزال عليه أن يحدد بدقة ما تريده 
لندن بشأن علاقتها المستقبلية 
مع القارة وتحديدا في ما يتعلق 

بالأنظمة الجمركية

الأحد 62018/06/24

صرخة البريكست مازالت مدوية

سياسة

بريطانيا تزداد انقساما في الذكرى الثانية للبريكست

عشــــــية الذكرى الثانية للاســــــتفتاء الذي صوّت فيه البريطانيون على الخروج من الاتحاد 
ــــــت إيرباص جــــــرس الإنذار ببيان حــــــذرت فيه من أنها ســــــتعيد النظر في  ــــــي، دقّ الأوروب
اســــــتثماراتها في المملكة المتحدة إذا تم الانفصال بلا اتفاق، الأمر الذي زاد من حماسة 
الآلاف من المتظاهرين الذين خرجوا في مســــــيرة للاحتجاج ضد انســــــحاب بريطانيا من 
ــــــت ثان، ضمن حملة تحركات في الصيف خططت لها  الاتحاد الأوروبي والمطالبة بتصوي
مجموعات ناشطة للضغط على القادة السياسيين لإجراء تصويت حول الاتفاق النهائي.

الآلاف من المتظاهرين في لندن للمطالبة بتصويت ثان حول الخروج من الاتحاد الأوروبي

د. خطار أبودياب
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أستاذ العلوم السياسية، المركز 
الدولي للجيوبوليتيك – باريس

أنجيلا ميركل في مرمى النيران الصديقة
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} إســطنبول (تركيــا) - في اســـتفتاء أجري 
في الســـادس عشـــر من أبريل من سنة 2017 
صوت الأتراك بفـــارق ضئيل لفائدة تعديلات 
دســـتورية فارقة منحت رئيس البلاد سلطات 
غيـــر محـــدودة دون وجـــود آليـــات مراقبـــة 
وموازين ناجعة. وفي إطـــار هذه التعديلات 
يصبـــح الرئيـــس رئيســـا للدولـــة ورئيســـا 
للحكومة ورئيسا للحزب الحاكم، كل ذلك في 
وقت واحد. ويمكنه الحكم بواســـطة مراسيم 
وكان مـــن المنتظر أن تنظـــم تركيا انتخابات 

رئاسية وبرلمانية في نوفمبر 2019.
لكن في تحرك مفاجئ قرر أردوغان الدعوة 
إلى انتخابات مبكرة، ربما بدافع الخوف من 
تبعـــات التدهـــور الاقتصادي علـــى صندوق 
الاقتراع، فالانتظار حتى نوفمبر 2019 يحمل 
معـــه المخاطرة بإفلات التحكـــم في الاقتصاد 

عن السيطرة بالكامل عند حلول ذلك الموعد.
فـــي  الأحـــد  اليـــوم  الأتـــراك  ويصـــوت 
انتخابات رئاســـية وتشـــريعية مبكـــرة دعا 
إليها أردوغـــان قبل عام ونصف من تاريخها 
الأصلي مع ســـعيه إلى الفـــوز بولاية جديدة 
مـــن الدورة الأولـــى والحصول علـــى أغلبية 
برلمانية قوية. لكن بروز محرم إنجيه كمرشح 
عن حزب الشـــعب الجمهـــوري وقيام تحالف 
واسع بين أطراف المعارضة جعلا الانتخابات 
أكثر صعوبة مما توقعـــه الكثير من المحللين 

وأردوغان نفسه.
وتشـــي متابعة الحملات الانتخابية بأن 
حســـابات الرئيـــس التركـــي لم تكـــن دقيقة، 
حيـــث فاجأته المعارضة بما لـــم يكن يتوقعه 
بعد عمليـــات التطهير التي شـــهدتها للبلاد 
بعد عملية الانقلاب الفاشـــلة في صيف 2016 
والتضييق على وســـائل الإعلام واكتســـاب 
بعض الشعبية إثر الحملة ضد الأكراد والتي 
قادت إلى توســـع تركيا في ســـوريا، وانتهى 
الأمـــر إلى تحالف مـــع ألد أعدائهـــا الحركة 

القومية.
وكشـــفت الســـاعات الأخيرة مـــن الحملة 
الانتخابيـــة للاقتـــراع الأكثر شراســـة الذي 
تشـــهده البلاد منذ سنوات، عن تنافس شديد 
لم يقـــرأ له الرئيـــس التركي حســـابا، حيث 
انخرط أردوغان ومنافســـه الرئيســـي محرم 

إنجيه في سجالات حامية في إسطنبول.
وبينمـــا اختـــار مرشـــح المعارضة خلال 
الأيـــام الأخيـــرة مـــن الحملة تنظيـــم تجمع 
كبيـــر واحـــد كل يوم فـــي إحدى مـــدن تركيا 
الثـــلاث الكبرى، أجرى أردوغان سلســـلة من 
التجمعـــات الأصغر في إســـطنبول شـــهدت 
كذلك مشاركة كبيرة. وشهدت إسطنبول، ذات 
الأهميـــة الخاصة بالنســـبة لأردوغان والتي 
تعد حاسمة بالنسبة لنتيجة الانتخابات آخر 
تجمعـــات أجراها الرئيـــس التركي من جهة 
ومنافســـه الأبرز من جهة أخـــرى إضافة إلى 

مرشحة اليمين القومي ميرال أكشينار.
وفاجأ إنجيه الجميع، حيث أثبت نفســـه 
كشـــخصية تتمتع بكاريزما عالية قادرة على 
تحفيـــز الجماهيـــر. وحرص على عـــدم رفع 
شـــعار حزبه في أي مـــن التجمعـــات مقدما 
نفسه بذلك على أنه مرشح المعارضة بأكملها 
بينما رد على جميع هجمات أردوغان محولا 

الحملة إلى مبارزة بين الرجلين.

سباق غير عادل
يصـــف المحلل السياســـي التركـــي براق 
بكديل الانتخابات بأنها ”ســـباق غير عادل“، 

مشـــيرا إلـــى أن الكتلـــة 
اســـتخدمت  الحكوميـــة 
مـــوارد وافـــرة تابعـــة 
حملتها  فـــي  للدولـــة 

 . بيـــة نتخا لا ا
كما أعلنت 

عـــدة  عـــن 
تحفيـــزات 

وتخفيضات  ضريبيـــة  ومهلات  اســـتثمارية 
فـــي الضرائـــب وعمليـــات دعـــم ومشـــاريع 
كبـــرى ووظائف جديـــدة لتدعيم رصيدها من 

الأصوات.
وربما تأتي عملية غصن الزيتون (التوغل 
العســـكري التركي في شـــمال غرب ســـوريا) 
والاســـتيلاء علـــى الجيـــب الكـــردي هنـــاك 
بأصـــوات إضافيـــة للحكومة مـــن الناخبين 
القوميين بما أن استطلاعات الرأي وجدت أن 
قرابة 85 بالمئة من الأتراك يســـاندون الحملة 
العســـكرية التـــي انطلقت في العشـــرين من 

يناير.
كما اســـتخدمت حملـــة أردوغان بشـــكل 
ممنهـــج آلية دعائية كبرى بما أنها تســـيطر 

على 90 بالمئة من الإعلام. 
واشتكى مرشحو المعارضة من قلة الوقت 
المتاح على الهواء في وســـائل الإعلام المؤيدة 
في معظمها للحكومة. ولـــم تبث قناة تي.أر.
تي هابر الحكومية خطب إنجيه مباشـــرة في 
حين لم يبث سوى مقتطفات منها على ”سي.

أن.أن تورك“ الخاصة. 
”تي.آر.تـــي“  قنـــاة  وخصصـــت 

لحملـــة  دقيقـــة   117 الحكوميـــة 
أردوغان مقابـــل 16 دقيقة فقط 

لحملة إنجيه.

ماذا بعد الاقتراع
يتوجـــه الناخبـــون 

صناديـــق  إلـــى  الأتـــراك 
رئيـــس  لانتخـــاب  الاقتـــراع 

للبلاد وأعضـــاء للبرلمان. وطبقا 
للنظـــام الجديـــد، فـــإن الأحـــزاب 

السياســـية يمكنها تشكيل ائتلافات من أجل 
الانتخابات البرلمانية. وقد أقام حزب العدالة 
والتنمية الحاكم في البلاد والذي ينتمي إليه 
الرئيس التركـــي رجب طيب أردوغان تحالف 
الشـــعب مع حزب الحركة القومية في أقصى 

اليمين وحزب الوحدة الكبرى.
الجمهوري،  الشـــعب  حزب  وشـــكل 
المعارض الرئيســـي في البلاد، ائتلافا 

مـــع الحـــزب الصالـــح اليمينـــي 
حديثـــا  تأسيســـه  تم  الـــذي 

الإســـلامي  الســـعادة  وحزب 
وحزب وســـط اليمين الحزب 
على  وأطلـــق  الديمقراطـــي 
تحالف  اســـم  الائتلاف  هذا 

الأمة.
ويشـــير الكاتب في موقع 

أحوال تركيـــة ذو الفقار دوغان 
إلى أن حزب الشعوب الديمقراطي 

الذي يتألف بصورة رئيسية من الأكراد 
لـــم يدخل في أيّ ائتلاف، علـــى الرغم من أنه 
سيحدد إلى حد كبير نتائج الانتخابات، 
حيث أن توزيـــع المقاعد في البرلمان 
سيتغير جذريا إذا ما نجح حزب 
المعارض  الديمقراطي  الشعوب 
نســـبة  حاجـــز  تخطـــي  فـــي 
العشـــرة بالمئـــة اللازمـــة في 

الانتخابات.
والمرشح الرئاسي 
هو  الشـــعب  لتحالف 
الرئيـــس الحالـــي رجب طيب 
أردوغان فـــي حين قدم كل حزب 
في تحالـــف الأمة مرشـــحا. وقدم 
حـــزب الشـــعب الجمهـــوري محـــرم 
إينجه وقدم الحزب الصالح ميرال أكشـــينار 
وقدم حزب الســـعادة تيميل كرم الله أوغلو. 
وترشـــح صلاح الديـــن دميرطـــاش الرئيس 
المشارك السابق لحزب الشعوب الديمقراطي 
والمســـجون منذ عـــام 2016 عن حزبه. ودوغو 
برينجـــك زعيـــم الحـــزب الوطنـــي القومـــي 

اليساري المتشدد هو المرشح السادس.
وللفوز برئاســـة البـــلاد، يجب أن يحصل 
المرشـــح علـــى نســـبة 51 بالمئة مـــن إجمالي 
أصـــوات الناخبين في الانتخابـــات. وإذا لم 
ينجح أحد المرشحين في تحقيق هذه النسبة، 
ســـتُجرى جولـــة ثانيـــة مـــن الانتخابات في 
الثامن من شـــهر يوليو المقبـــل يتنافس فيها 
أعلى مرشـــحين اثنين حصـــولا على أصوات 

الناخبين.
وســـيبدأ بعد الانتخابات ســـريان النظام 
الرئاســـي وفـــق ما أقـــر في الاســـتفتاء على 
التعديـــل الدســـتوري في أبريـــل 2017، وهو 
مـــا يعني تغيـــرات كبيرة وعميقـــة على عدة 
مســـتويات، بدءا من تراجع البرلمان نســـبيا 
وتقدم مؤسســـة الرئاســـة عليه في الأهمية، 

مرورا بالعلاقة بين الرئاسة والبرلمان وباقي 
مؤسســـات الدولة، وليس انتهاء بالسياســـة 
الخارجيـــة التي يفترض أن تكون أكثر زخما 
وتأثيرا في ظل النظام الرئاسي الذي من أهم 
ميزاته الحكومات القوية المســـتقرة والآليات 

السريعة لاتخاذ القرار وتنفيذه.
وهناك أربعـــة ســـيناريوهات ما بعد 

الانتخابات:
بالرئاســـية  أردوغـــان  يفـــوز   ]
والتنمية  العدالـــة  حـــزب  ويفوز 

بالأغلبية البرلمانية.
لكـــن  أردوغـــان  يفـــوز   ]
حزب العدالة والتنمية يخسر 

الأغلبية البرلمانية.
[ يخسر أردوغان الرئاسية 
لكـــن حزبـــه العدالـــة والتنمية 

يفوز بالأغلبية البرلمانية.
[ يخسر كل من أردوغان وحزب 

العدالة والتنمية.
الإمكانية الرابعة هي الأقل أرجحية ويرى 
عـــدد قليل جـــدا من الملاحظـــين أن الاحتمال 
الثالث علـــى أنه مرجح أيضا. ويبقى الرهان 
الأكبـــر هو 1 أو 2. ولكن إذا تحققت الإمكانية 
الرابعة ســـتمر تركيا بفتـــرة مؤلمة من تغيير 
النظام مع وجـــود مخاطر محتملة تتمثل في 
عنف الشوارع وشبه حرب أهلية في مجتمع 
مســـتقطب علـــى نحو خطر. فـــي تلك الحالة 
لن يصدق مؤيـــدو أردوغان الذيـــن كثيرا ما 
يحتشدون في مجموعات أن عملية احتساب 
الأصـــوات كانت عادلة (حتـــى وإن كان الأمر 
كذلك) وسيخرجون إلى الشوارع ليصطدموا 

”بالخونة“.
سيعني الخيار الأول ببساطة بقاء الأمور 
على حالها، حيث تنزلق تركيا أكثر إلى حكم 
الرجـــل الواحد، وتصبـــح إدارة البلاد (التي 
تزداد الآن اســـتقطابا على خطـــوط علمانية 
ومحافظة) أكثر صعوبة. أما الاحتمال الثاني 
فسيكون الاحتمال الأكثر إثارة للاهتمام فهو 
لن يرضي أردوغان وقد يجعل يديه مقيدتين.

نظريـــا، يمكن لأردوغان الحكم بواســـطة 
المراســـيم لكـــن فـــي برلمـــان تســـيطر عليـــه 
المعارضة قد تمرر دائما القوانين التي تبطل 
مراســـيمه (مثلما ينص على ذلك الدستور)، 
وفي تلك الحالة ســـيضطر أردوغان إلى حل 
والدعـــوة إلى انتخابات  البرلمان (ومنصبه) 
مبكرة لتجرى خلال حد أدنى بتســـعين يوما. 
وهكذا قد يجد الأتراك أنفسهم أمام صناديق 

الاقتراع مرة أخرى في نهاية هذا العام.

أزمة اقتصادية
عشـــية الانتخابـــات، ذكـــرت تقارير أنه 
لا أمـــوال في الخزانة العامة بتركيا لســـداد 
الديون. وقال جان تيومان، الكاتب في موقع 

أحـــوال تركيـــة، إن خزانة الأمـــوال العامة 
أصبحـــت على حافة هاويـــة الإفلاس، حيث  
تســـتعد الخزانة هذا الأســـبوع لسداد دين 
بقيمـــة 13.6 مليار ليرة تركيـــة، وبينما هي 
كذلـــك لـــم يتبق فيها ســـوى 16 مليـــار ليرة 
تركية، 7 مليارات من هذا المبلغ عملة صعبة، 
أما الـــــ9 مليـــارات الباقية فهي حســـابات 
بالليرة التركية. وعليه فالموارد المتوفرة في 
حســـابات الخزانة، ســـواء كانت بالليرة أو 
بالعملة الصعبة، هي أقل بكثير من المتوسط 

على المدى الطويل.
وهبطـــت الليـــرة التركية بأكثـــر من 17 
بالمئـــة بين بدايـــة العام الحالـــي و23 مايو 
2018، فـــي خضم مخاوف حـــول عجز البنك 
المركزي في السيطرة عن نسبة تضخم فاقت 

العشرة بالمئة.
 وحســـب مؤسســـة اســـتطلاع الـــرأي 
”رمريـــس“ يتوقـــع أكثـــر مـــن 67 بالمئة من 
الأتـــراك تدهـــور الوضـــع الاقتصـــادي في 

المستقبل.
لكـــن براق بكديل يقول إن الصورة تزداد 
تشـــاؤما مع توقعات التزوير، ويشار إلى أن 
المراقبين الأوروبيين شـــكوا في أن زهاء 2.5 
مليـــون صوت قـــد يكون جـــرى تزييفها في 

استفتاء 2017 لتعديل الدستور. 
ووجدت استطلاعات مؤسسة رمريس أن 
60.8 بالمئة من الأتراك يعتقدون أن انتخابات 

2018 لن تكون منافسة عادلة.

الانتخابات
   التركية

تركيا أمام منعطف تاريخي وخزانتها العامة على حافة الإفلاس
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الحملة الانتخابية تسدل ستارها على وقع سجالات مقلقة لأردوغان

يوم حاسم

منافسة لم يتوقعها أردوغان

 ، ســـباق غير عادل بكديل الانتخابات بأنها 
مشـــيرا إلـــى أن الكتلـــة 
اســـتخدمت الحكوميـــة 
مـــوارد وافـــرة تابعـــة 
حملتها  فـــي  للدولـــة 

. بيـــة نتخا لا ا
كما أعلنت 

عـــدة  عـــن 
تحفيـــزات 

سي. لم يبث سوى مقتطفات منها على  حين
الخاصة.  أن.أن تورك“

”تي.آر.تـــي“ قنـــاة وخصصـــت 
لحملـــة دقيقـــة   117 الحكوميـــة 
دقيقة فقط  أردوغان مقابـــل 16

لحملة إنجيه.

ماذا بعد الاقتراع
يتوجـــه الناخبـــون

صناديـــق  إلـــى  الأتـــراك 
رئيـــس  لانتخـــاب  الاقتـــراع 

للبلاد وأعضـــاء للبرلمان. وطبقا 
للنظـــام الجديـــد، فـــإن الأحـــزاب

لـــم يدخل في أي
سيحدد إلى ح
حيث أن
سيتغي
الشع
فـــي
الع
الا
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وترشـــح صلاح ا
المشارك السابق لح
والمســـجون منذ ع
برينجـــك زعيـــم 
اليساري المتشدد
وللفوز برئاسـ
المرشـــح علـــى نس
أصـــوات الناخبين
ينجح أحد المرشح
ســـتُجرى جولـــة
ر جح جحي

الثامن من شـــهر
أعلى مرشـــحين ا

الناخبين.

} حزب الشعوب الديمقراطي الذي يتألف بصورة رئيسية من الأكراد لم يدخل في أي ائتلاف، 
على الرغم من أنه ســـيحدد إلى حد كبير نتائج الانتخابات، حيث أن توزيع المقاعد في البرلمان 
ســـيتغير جذريا إذا ما نجـــح حزب الشـــعوب الديمقراطي المعارض في تخطي حاجز نســـبة 

العشرة بالمئة اللازمة في الانتخابات.
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 بالمئة من الناخبين 
الأتراك يقولون إن 
الانتخابات المبكرة 
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وجوه

} لم يكن الحراكي الأردني مهندس الاتصالات 
الشـــاب، مثنـــى الغرايبـــة، يعلم  وهو يُســـطّر 
انتقاداتـــه لموازنة الدولة لعام 2018، في مقالة 
نشرها قبل أشـــهر في أحد المواقع الإخبارية 
الأردنيـــة، أنـــه ســـيصبح وزيرا فـــي حكومة 
ســـيكون من واجبها أن تشرف على تنفيذ هذه 
الموازنـــة ذاتهـــا، وأن تكـــون مهمتها إصلاح 

اختلالاتها وتأمين عجوزاتها.
تساءل الغرايبة في مقالته تلك، في معرض 
انتقـــاده للحكومة ”هل قامـــت الحكومة بذلك 
وهي تضع مشـــروع قانـــون الموازنة 2018؟“. 
وكان يتحـــدث عـــن فرضيـــة ســـمعها خـــلال 
محاضـــرة حـــول التنميـــة الاقتصاديـــة، وما 
يجب فعله لينمو الاقتصـــاد ضمن المتغيرات 

العالمية.

 تلك المحاضـــرة كانت في جامعة هارفارد 
وكان المتحـــدث فيهـــا لورنس ســـمرز رئيس 
جامعـــة هارفـــارد الســـابق، ووزيـــر الخزانة 
الأميركية فـــي عهد بيل كلنتون، الفرضية التي 
عرضها ســـمرز تتحدث ببســـاطة، حســـب ما 
أورده الغرايبة في مقالتـــه، عن ضرورة زيادة 
الإنفـــاق الرأســـمالي، عندما ينخفـــض النمو 
الاقتصادي، عبر الإنفاق على مشروعات البنية 
التحتية، ما من شـــأنه أن يُحسّن حياة الناس 

ويحفز الاقتصاد على النمو. 

لعبة الكراسي
الغرايبة بالتأكيد لم يكن يتوقع مســـتقبله 
القريـــب، ولو أنه توقع ذلك، أو مرّ في خاطره، 
لربمـــا كان خففّ مـــن حدة النقـــد، أو محّص 
الفكرة أكثر، وبحث في الأســـباب التي حالت 
دون تطبيـــق هـــذا الحل المفترض والســـهل 
نظريـــا، على الأقل في موازنة هذا العام، وهي 
تعانـــي الشُـــح المزمن الذي أصـــاب إيرادات 
مالية الدولة، وكان السبب المباشر في إسقاط 
حكومة الملقي، التي راحت ضحية محاولاتها 
تغطية العجوزات الماليـــة بزيادة الإيرادات، 

عن طريق فرض أو زيادة الضرائب.
إنها لعبة التداول غير المنظم أو المبرمج 
للســـلطة، غير الخاضـــع للبرامجية، أو المدد 
الزمنية الدســـتورية المعلومـــة، حيث لا يعلم 
فيها الجالس على كرسي الحكم متى سينتهي 
دوره وأجل حكمه، ولا المعارض يعلم مواقيت 
محددة لاســـتلامه زمام الأمور، بـــل إن عملية 
الفعـــل ورد الفعـــل، وما ينتج عنهما، تشـــكل 

العامـــل الحاســـم في تطـــور الأحـــداث، الذي 
يفضي في لحظة معينة، وعلى حين فجأة، إلى 

عملية التغيير أو الإحلال. 
فلا الحكومـــة تمتلك برامجهـــا المتحررة 
مـــن تأثير المتغيّرات، ولا المعارضة بالغة من 
النضج والتمكن درجة تطرح فيها مشـــروعها 
البديل، ولعل هـــذا ما يجعل المعارضين أكثر 
عرضـــة لهزائـــم فادحـــة إن هم تولـــوا إدارة 
مؤسســـات الدولة فـــي ظرف انتقالـــي معيّن، 
وظهـــر ذلـــك جليا فـــي أكثـــر مـــن تجربة في 
منطقتنـــا العربية، ما جعـــل الناس يترحمون 

على العهود البائدة ويأملون عودتها.

كتلة نمو والمواجهة مع الإسلاميين
واظب الغرايبـــة على حضـــور الفعاليات 
والأحـــداث التي اندلعـــت بعد إعـــلان مُجمّع 
النقابـــات المهنيـــة الإضـــراب احتجاجا على 
تقديـــم حكومـــة هاني الملقي مشـــروع قانون 
جديـــد لضريبة الدخل، يُوسّـــع من الشـــرائح 
المشـــمولة بالتكليف، وكان مـــن الطبيعي أن 
يفعل ذلـــك، فهو عضو ناشـــط فـــي الحركات 
المناهضـــة للسياســـات الحكوميـــة منذ عام 
2011، حتـــى أنه شـــارك في فعاليـــة 24 مارس 
علـــى دوّار الداخليـــة، فـــي العاصمـــة عمّان، 
وأُدمـــي وجهه، نتيجة قيام بعض المعارضين 
للحراك من جماعات الموالاة برمي المحتجين 

بالحجارة.
نقابـــة  فـــي  بنشـــاطه  الغرايبـــة  يعـــرف 
المهندســـين المنضوية في تجمـــع النقابات 
المهنيـــة والتـــي كان مجلـــس نقبائهـــا يدير 
الحـــراك ضـــد مشـــروعي قانونـــي الضريبة 
والخدمـــة المدنية. وهو أيضا من كتلة ”نمو“ 
التي حققت نصرا كاسحا على التيار الإخواني 

في نقابة المهندسين قبل أشهر قليلة.
الكثيـــر مـــن المتابعين يســـندون الفضل 
إلـــى الغرايبـــة في العـــودة القويـــة لحضور 
المهندســـين في النضالات المطلبية المحلية، 
بينمـــا اقتصـــرت نشـــاطات نقابتهـــم، طوال 
أكثر من عشرين ســـنة ماضية، على العناوين 
السياسية الخارجية، ولم تول الشأن الأردني 

الداخلي الاهتمام المناسب.
اللافـــت للانتبـــاه، أن أكثـــر مـــن وزير في 
الحكومة الجديـــدة، حكومة عمر الرزاز، كانوا 
من ضمـــن الموجودين على الدوار الرابع، في 
ليالـــي الاحتجـــاج الرمضانية التـــي أطاحت 
حكومة الملقي، وهذه تـــكاد تكون من المرات 
القليلـــة في تأريـــخ السياســـة الأردنية، التي 
يدخـــل فيها لاعبون معارضون مباشـــرون في 
دور التصفيات الكبيـــرة النهائية، التي كانت 
غالبا ما تذهب الحلول فيها إلى صيغ تمثيلية 
تُقرب مَنْ هم في محيط الطبقة السياســـية من 
الذين يمتلكـــون خبراتهـــا وخطابها ليكونوا 
ممثلين للتلاويـــن المعارضة الأبعد عن دوائر 

الولاء الكلاسيكية. 

صالونات السياسة ولحظة الصدمة
عندمـــا نقـــول إن هـــؤلاء الـــوزراء كانـــوا 
موجوديـــن علـــى الـــدوار الرابع، فإننـــا حتما 
نقصـــد وجودهم فـــي الســـاحات المقابلة لدار 
رئاســـة الوزراء، التي كانت مسرحا للاحتجاج 
والهتاف ضد سياســـات الحكومـــة، لكن هؤلاء 
باتـــوا اليوم فـــي قلب دار الحكومـــة، يحكمون 
ويرســـمون، أو فـــي أقل تقدير، يناقشـــون هذه 
السياســـات التـــي كانـــوا يحتجـــون ضدهـــا، 
فســـبحان مغيّـــر الأحـــوال. حال يُمســـي فيها 
السياســـي معارضا ليصبح فـــي يومه التالي 

راسما للسياسات.

شـــارع  تعاطـــى  كيـــف 
خبر  مع  الأردنيـــة  السياســـة 
حقيبة  بحمل  الغرايبة  تكليف 
وزارة الاتصالات وتكنولوجيا 
كانت  ببســـاطة،  المعلومات؟ 
الأثر  هـــي  الكبيرة  الصدمـــة 
مســـتويات  علـــى  البـــادي 

سواء  مختلفة،  سياســـية 
أو  الـــولاء  دائـــرة  مـــن 
والمحافظين  المعارضة، 
عمّان  ففي  والليبراليين. 

من  مجموعـــة  تتموضـــع 
الشخصيات في صالونات 
ازدهر  قـــد  كان  سياســـية 

غيـــاب  نتيجـــة  نشـــاطها 
الأحـــزاب ودورها في الحياة 

والصالونـــات  السياســـية، 
عبارة عن حلقات من الأشخاص 

والجهـــات التـــي تدور فـــي فلك 
سياســـية  فعاليـــة  أو  شـــخصية، 

معيّنة، يقودها، في الأغلب، سياسي 
متقاعد ”مؤهل“ لتشكيل الحكومة في 

يوم ما.
آلية عمل هذه الصالونات بســـيطة 

وبدائيـــة إلى أبعد الحـــدود، فهي تتابع 
الأخبـــار وتبنـــي الاســـتنتاجات وتحيك 
المؤامرات ضد الحكومة العاملة، وتتقرب 
من الشخصيات المرشحة للحقبة الجديدة 
أو تحاربها من خلال النبش في تاريخها أو 
ترويج الإشـــاعات ضدها، الأمر يتوقف على 
حســـب توقعاتها للمكاسب، وهذا ما حصل 
تجاه حكومة الرزاز بالضبط، فبعد أن أنهت 
الحكومـــة تشـــكيلتها بدأ قصفهـــا، هذ برغم 
أنها خضعت بتشـــكيلها لضغوط هذه المراكز 
وغيرهـــا، ومع أنها أعطـــت حصصا كبيرة من 

مقاعد تشـــكيلتها، بعضها لهـــذه المراكز، 
لكنهـــا وبرغم تنازلاتهـــا الكثيرة لم 
تســـتطع أن تلبـــي رغبـــة الجهات 

الطامعة كلها.
وهذا ما جعلها هدفا لنيران الأصدقاء قبل 
الأعداء، ومقصدا لعمليات قصف سياســـي من 
مختلـــف مراكز القـــوى، كانت الحجـــة الأبرز 
لبعض الجهات على الحكومة؛ أنه كيف ضمت 
في فريقها معارضا كان ينادي بإسقاط النظام؟ 
وبدأت عمليات التشهير والدسائس والترويج 
ضد الوزير الغرايبة شـــخصيا، كما لم يســـلَم 
منهـــا وزراء آخـــرون في التشـــكيلة نفســـها، 
بمـــا يمكن وصفـــه بأنـــه إذكاء صريح لخطاب 
كراهية تمّ إشهاره ضد المعارضين للسياسات 
الحكوميـــة، واعتبار حق ممارســـة السياســـة 
عمليا هو حكر وحق حصري لجناح معين، مع 
أن هـــذا الجناح ظل مدّاحا، وظيفته، فقط، كيل 
عبارات الولاء، واستمرأ ذلك على مدى العقود 
الماضيـــة، من دون أن يقدم نقـــدا أو حلولا أو 
مقترحـــات، كان يمكـــن لها، لو تمّت بشـــكلها 
الصحيح بدلا من إدعاء الحكمة بأثر رجعي، أن 
تُجنب البلاد كل ما يواجهها من هذه الإشكالات 

الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.
لعلّ هـــذا من الأمور الطبيعيـــة في بلادنا، 
ويرتقي إلى رتبة التقاليد المشـــوهة الراسخة 
في السياســـة، فتقســـيم العمل السياسي يتم 
عبـــر المحاصصـــات الجهوية، حتـــى في ظل 
الانتخابـــات البرلمانية، والتي جرت في بلدان 
عربيـــة قليلة، حيث لا يمكن لها أن تفرز رغبات 
القواعد إلاّ إلى مســـتوى معيّن، لا تتجاوزه إلاّ 
على أســـاس تحاصصات الجهـــات المتناثرة 
والمتخاصمة والتي تمارس المغالبة بشـــكلها 
البدائـــي، حتى بالبنـــود التي لا تســـتقيم إلا 

بالتوافق.

وأكثر مـــا أبدعت هـــذه العقلية المخربة 
فكـــرة الثلث المعطـــل، بدل أن تخلـــق آليات 
تنتقل بعمليات التمثيل السياسي من مستوى 
الوطنيـــة  للوحـــدة  المحاصصـــات المثبطـــة 
إلـــى مســـتويات العمـــل على بنـــاء التوافقات 
السياســـية الجامعـــة المنتجـــة، ولعلهـــا هي 
ذاتهـــا التي تؤخر، حتى هذه اللحظة، تشـــكيل 
الحكومات بعد الانتخابات النيابية التي جرت 

مؤخرا في العراق ولبنان.

الواقع والتحديات
كانت هذه المدرسة حاضرة في عمّان بقوة، 
ويتم تشغيلها الآن للتعطيل، برغم أن الحكومة 
المُشـــكّلة لم تلب الطموحـــات التي كانت ترنو 
إليها الغالبية العظمى من الجموع التي نزلت 
إلى الشوارع والســـاحات، وبرغم أن الحكومة 
جديدة، وجاءت على أنقاض ســـابقتها صاحبة 
الســـجل غيـــر الشـــعبي، لكنها متهمـــة بأنها 
حكومة تعديلية فقط، ودليل أصحاب هذا الرأي 
عودة سبعة عشـــر وزيرا ضمن تشكيلتها ممن 
عملـــوا في حكومة الملقـــي، ما يعزز المخاوف 
من أنهـــا ستســـتمر بالسياســـات ذاتها، ولن 

تحقق المأمول منها.
ربما يكـــون فريق الـــرزاز قد تمكـــن فعليا 
من تجـــاوز آثار الرفـــض والشـــعور بالخيبة 
التي واجهت الحكومة من الشـــارع فور إعلان 
تشـــكيلتها، تحت مظلة إعطـــاء الفرصة للرزاز 
ليديـــر طاقمـــه وفق نهـــج جديد يُصلـــح آثار 
النهج الســـابق، ولم يبق أمام هـــذا الفريق إلا 
معركة واحدة، وهي الحصول على ثقة مجلس 
النواب، وهذا الاســـتحقاق الدستوري يخضع 
لمعايير كثيرة، ســـهلة وصعبة فـــي الآن ذاته، 

ويفتـــرض أن الـــرزاز يحظى 
المرجعيـــات  مـــن  بالرعايـــة 
العليا المتعهـــدة بتمرير هذه 
الأجـــواء  وتأميـــن  المرحلـــة 
الفرصـــة  بإعطـــاء  الكفيلـــة 
برنامجها  لتنفـــذ  لحكومتـــه 

الإصلاحي.
بعـــض  هنـــاك  لكـــن 
النيابيـــة  الأصـــوات 
والرســـمية التـــي أعلت 
مـــن صخبها فـــي الأيام 
الماضية، مُشـــككة بكفاءة 
الوزيـــر الغرايبة، المولود 
جهـــة،  مـــن   ،1980 عـــام 
ومـــن جهـــة ثانيـــة مثيرة 
واستنكارها  اســـتهجانها 
عينتـــه  التـــي  للـــوزارة 
برغـــم ماضيـــه المعـــارض 
وبما  الحكومية،  للسياسات 
أنها أصوات فردية، ومن لون 
معيّـــن، فلن يســـتعصي أمرها 
طويلا على مراكز القرار، فهناك 
معنية  وازنة  سياسية  مستويات 
بتمرير الحكومة مـــن هذه المآزق 

المتوقعة.
تبقى التحديـــات الحقيقية ماثلة 
بعنـــاد أمـــام الغرايبة، وهـــو يتولى 
هذه الوزارة المهمة، وزيرا للاتصالات 
خصوصا  المعلومـــات.  وتكنولوجيـــا 
وأن العالم يمـــر بأقوى ثورة للاتصال، 
فهذه الوزارة تشـــرف الآن على بوابات 
المســـتقبل وثغوره، التي يمكن العبور 
من خلالها لحل المشـــكلات التي تواجه 
قطاعات واســـعة من الشـــباب والأجيال 
القادمـــة.  ولســـنا بحاجـــة إلى الشـــرح 
المطوّل عـــن دور الاقتصـــاد المعرفي في 
صناعـــة المســـتقبل، خصوصا 
فـــي بلـــد مثـــل الأردن، لا يعتمد 
اقتصاده على الموارد الطبيعية، 
وكل استثماراته وُجهت، خلال العقود الماضية، 

للتنمية البشرية والتركيز على قطاع التعليم. 
هذا إضافة إلى ما تشكله الوزارة من أهمية 
في مجال إيـــرادات خزينة الدولة، فحجم الهدر 
والتهـــرب الواقع والمُنتج تحت رعاية الإدارات 
المتعاقبـــة علـــى هـــذه الـــوزارة كان كبيرا في 
الحقب الماضيـــة، ويكفي أن نتذكر كيف أنه تمّ 
التهاون في منح الرخص لشـــركات الاتصالات 
الخلويـــة، ما ضيّع علـــى الخزينـــة العديد من 
مليـــارات الـــدولارات التي باتـــت تندرج ضمن 
قوائم المديونيـــة المثقلة لكاهل المالية العامة 
للدولـــة، عدا عن أن الجهـــات التي حصلت على 
هذه التراخيص ضمن سياسة التنفيعات قامت 
ببيعهـــا تحت غطاء اســـتقطاب الاســـتثمارات 
لشركات أجنبية استطاعت أن تحوّل على مدار 
السنوات الماضية عشرات المليارت من أرباح 
هذه الشركات إلى الخارج، من دون أن تقدم أي 
قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، بل إن ما جرى 

على العكس من ذلك تماما.
الاتصـــالات  وزارة  الغرايبـــة  تســـلم  لقـــد 
وتكنولوجيـــا المعلومـــات وهو متخصص في 
مجال الاتصالات، ويحمل شـــهادة بكالوريوس 
في هندســـة الاتصالات، فقد اســـتهجن انتشار 
خبر مفاده أنه لا يحمل شـــهادة الهندســـة، ولا 
أي خبرة تؤهلـــه للعمل في هذا القطاع، مؤكدا 
أنه خرّيـــج كلية الحجـــاوي  بجامعة اليرموك 
ســـنة 2003 في هندســـة الاتصالات، وله خبرة 
عملية جيـــدة في هذا القطاع، حيث عمل مديرا 
لمكتب شـــركة إريكســـون العالمية في الأردن، 
وكان مســـؤولا عن مشـــروعات التحوّل الرقمي 
وتحديث البنية الرقمية في شركات الاتصالات، 
كما أدار التوســـعة الرقمية في الريف السوري 
مـــن خلال شـــركة إريكســـون عـــام 2008، ونفذ 
العديد من المشـــروعات الصغيـــرة في العراق 
ولبنـــان ومصر وقبرص وأفغانســـتان، إضافة 
إلـــى إطلاق شـــبكة النـــورس للاتصـــالات في 

سلطنة عُمان.
قبـــل أيام قليلـــة قـــال الغرايبـــة لمنتقديه 
”انتظـــروا قبل أن تنتقدوا عملي، قوّموا أدائي، 
ولا تنشـــغلوا بالحديـــث عـــن خصوصياتـــي 
الأسرية“، في رده على النبش في خصوصياته 
التي لا تختلـــف عن خصوصيـــات أي مواطن 
أردنـــي، لكن مجـــرد تلاقفهـــا كمعلومات تلبي 
شراهة وتشوّق الشـــارع للفضائح السياسية، 
يجعل منها مواد سريعة الانتشار، مع أنها إما 
غير مدققة وإما ليس لها أي بعد فضائحي، لكن 
ليس أسهل من أن تشتعل بها مواقع التواصل 
الاجتماعـــي، ويطير بها الذباب الإلكتروني في 

كل اتجاه.
لكن الغرايبة أكد في اتصال هاتفي مباشـــر 
أجرتـــه ”العرب“ أنه يســـتوعب أســـباب هذه 
الحالـــة، فمردها الأهم والأســـاس انهيار الثقة 
الشعبية بمؤسسات وشخصيات الدولة، وهذا 
ما يشـــكل بيئة حاضنة لتفشـــي هـــذه الحالة 
العدائية تجاه أي مسؤول حكومي، وأن العمل 
الجاد الناجح وحده الكفيل بالقضاء على هذه 

الظاهرة وبترها من جذورها.

الحراكي الوزير ومصير شعار {الشعب يريد إسقاط النظام}؟
{العرب}  مثنى غرايبة لـ

العمل وحده يعيد ثقة الناس بالحكومات
محمد قبيلات

لأ {

[ الغرايبـــة يؤكـــد في اتصال هاتفي مباشـــر أجرته ”العرب“ أنه يســـتوعب 
أسباب الضجة المثارة حول تكليفه، فمردها الأهم والأساس انهيار الثقة.

[ ذهنية المشـــاركة السياســـية العربية المشوهة أكثر ما أبدعت بشـــاعة، فكرة الثلث المعطل، بدل أن تخلق آليات تنتقل 
بعمليات التمثيل السياسي من مستوى المحاصصات المثبطة للوحدة الوطنية إلى مستويات العمل.

اللافت للانتباه، أن أكثر من وزير 
في الحكومة الجديدة، حكومة عمر 
الرزاز، كانوا من ضمن الموجودين 

على الدوار الرابع، في ليالي 
الاحتجاج الرمضانية التي أطاحت 

حكومة الملقي، وهذه تكاد تكون 
من المرات القليلة في تأريخ 

السياسة الأردنية، التي يدخل 
فيها لاعبون معارضون مباشرون 

في دور التصفيات الكبيرة 
النهائية

شـــارع تعاطـــى   
خبر مع  الأردنيـــة  ة
حقيبة بحمل  غرايبة 
صالات وتكنولوجيا
كانت  ببســـاطة،  ت؟ 
الأثر  هـــي  الكبيرة   
مســـتويات علـــى 
سواء مختلفة،   
أو  الـــولاء  ـرة 
والمحافظين   ،
عمّان ففي  ين. 

من  مجموعـــة  ع 
ت في صالونات

ازدهر  قـــد  كان 
غيـــاب نتيجـــة   
 ودورها في الحياة

والصالونـــات  ية، 
حلقات من الأشخاص 

ت التـــي تدور فـــي فلك 
سياســـية فعاليـــة  أو  ة، 
ودها، في الأغلب، سياسي

لتشكيل الحكومة في  مؤهل“

مل هذه الصالونات بســـيطة 
إلى أبعد الحـــدود، فهي تتابع
وتبنـــي الاســـتنتاجات وتحيك
ت ضد الحكومة العاملة، وتتقرب

صيات المرشحة للحقبة الجديدة 
ها من خلال النبش في تاريخها أو 
شـــاعات ضدها، الأمر يتوقف على

وقعاتها للمكاسب، وهذا ما حصل 
ومة الرزاز بالضبط، فبعد أن أنهت 
تشـــكيلتها بدأ قصفهـــا، هذ برغم  ة
عت بتشـــكيلها لضغوط هذه المراكز

 ومع أنها أعطـــت حصصا كبيرة من 
ـــكيلتها، بعضها لهـــذه المراكز، 

برغم تنازلاتهـــا الكثيرة لم
أن تلبـــي رغبـــة الجهات 

لها

وأكثر مـــا أبدعت هـــذه العقلية المخربة
فكـــرة الثلث المعطـــل، بدل أن تخلـــق آليات
مستوى من السياس التمثيل بعمليات تنتقل

ويفتـــرض أن الـــرز
المر مـــن  بالرعايـــة 
العليا المتعهـــدة بتم
وتأميـــن  المرحلـــة 
بإعطـــاء  الكفيلـــة 
لحكومتـــه لتنفـــذ ب

الإصلاحي.
هنـــاك لكـــن 

الأصـــوات 
والرســـمية التـ
مـــن صخبها فـ
الماضية، مُشـــكك
الوزيـــر الغرايبة
مـــن  ،1980 عـــام
ومـــن جهـــة ثاني
واس اســـتهجانها 
التـــي للـــوزارة 
برغـــم ماضيـــه الم
الحكوم للسياسات 
أنها أصوات فردية،
معيّـــن، فلن يســـتعص
طويلا على مراكز القر
واز سياسية  مستويات 
بتمرير الحكومة مـــن هذ

المتوقعة.
تبقى التحديـــات الحقي
بعنـــاد أمـــام الغرايبة، وهــ
هذه الوزارة المهمة، وزيرا للا
خ المعلومـــات.  وتكنولوجيـــا 
وأن العالم يمـــر بأقوى ثورة
فهذه الوزارة تشـــرف الآن على
المســـتقبل وثغوره، التي يمك
من خلالها لحل المشـــكلات الت
قطاعات واســـعة من الشـــباب
القادمـــة.  ولســـنا بحاجـــة إلى
المطوّل عـــن دور الاقتصـــاد الم
صناعـــة المســـتقبل، خ
فـــي بلـــد مثـــل الأردن،
ا د الموا على اقتصاده



} يمكـــن النظـــر إلى حســـن حـــداد باعتباره 
الآخـــر، مقارنة بســـواه مـــن أبنـــاء جيله من 
الفنانين الذين وقعوا في فخ التشابه والتكرار 
النمطي واتباع أســـاليب وتقنيات لا تمت إلى 

طرق تفكيرهم في الفن. 
الرســـام الـــذي لـــم يعـــرض إلا القليل من 
أعمالـــه في وطنـــه الأصلي العراق اســـتطاع 
بدأب وكـــدح أن ينضم إلى المشـــهد الفني في 
لايبزغ، المدينـــة الألمانية التي احتضنته بحنو 

منذ تسعينات القرن الماضي.   
تجربة حـــداد الفنية تضعنـــا وجها لوجه 
أمام أســـئلة الغريب الإيجابيـــة. فهو مواطن 
إيجابي لم يلغ ماضيه بل اســـتطاع عن طريق 
الرســـم أن يســـمح لعلاقته بذلـــك الماضي أن 
تكـــون جزءا مـــن حاضـــره، بعـــد أن وجهها 

بطريقة عقلانية مستبعدا العاطفة الرخوة. 
تكشف رسومه عن موقف تمتزج من خلاله 
الرؤية بالذاكرة. فإذا ما سلمت جدلا بأن حداد 
هو رســـام موضوعات فإن تلـــك الموضوعات 
ليســـت وليدة احتكاكه المباشـــر بالواقع وإن 
كان يحرص على أن يظهر تمســـكه بشيء من 
الواقعية التـــي غالبا ما يخلطها بنظرة نقدية 
تنحرف بها عن مسارها وتأثيرها التقليديين. 

حررته واقعيته النقدية من الواقع وفتحت 
أمامه فرصـــة للاســـتعانة بموهبته في صنع 
الأساطير. يشـــعر الناظر إلى لوحاته أن عالما 
ملغـــزا هو المنجم الذي يســـتخرج الفنان منه 
كائناته الماكرة التي ترتجل أقنعتها لتبدو كما 

لو أنها كائنات واقعية. 

مكائد الواقع الصغيرة

كل ما فعله هذا الرسام هو جديد على الفن 
الحديث في العراق. 

غير أن أهم ما في تلك الصفة أنها نجت به 
من المضي في طريق مســـدودة وفتحت أمامه 
أبواب الرســـم، باعتباره كونا شاسعا، تضيق 

أمامه الهويـــات المحلية التي صـــارت بمثابة 
مكائد صغيرة.

لا يتنكـــر حـــداد لعراقيته بالرغـــم من أن 
ألمانيته صريحة بقوة إخلاصه لها.       

تمتزج الأحلام بالكوابيس في عالمه. هناك 
ما يكدر حاضره بالتأكيد كونه ابن تجربة ألم 
وقســـوة لا تزال ماثلة للعيان غير أنه يدرك أن 
كل لحظـــة عيش لا يمكن تعويضهـــا لذلك يلذ 
له أن يتوقـــف أمام لحظات رخاء بصري ينعم 

عليه بها الواقع.
حداد يصور ما يراه غير أنه يشـــك أحيانا 
فـــي أن ما يـــراه قد يكون تجســـيدا بصريا لما 
يتذكـــره. وهو ما لا يضفي على تجربته الفنية 

طابعا رمزيا. 

خزانة العذاب العراقي  

ولد حســـن حداد في مدينـــة بلد عام 1962. 
في وقت مبكر من حياته شغف بالخط العربي 
حتـــى أجـــاده ليعمل في ما بعـــد فترة وجيزة 
مـــن حياته خطاطـــا. درس التصميم الطباعي 
في أكاديمية الفنـــون الجميلة ببغداد وتخرج 
عام 1986. استقر في لايبزغ الألمانية عام 1998 
بعد أن قضى ســـنوات في العاصمة الرومانية 

بوخارست.
لا يـــزال يعمل ويعيـــش في لايبـــزغ التي 
وصل إليها بمحض الصدفة ”قال لي الســـائق 
الذي هربني عبر الحدود انتهى مفعول نقودك 

فهبطت“.
غالبا ما يكون حداد على مستوى شخصي 
غيـــر جاهـــز للرد. وهو مـــا وهبـــه الكثير من 
الهـــدوء التأملـــي. عـــن طريق التأمـــل يصل 
أحيانا إلى نتائج في الرســـم لم يكن قد خطط 
لها ســـلفا. فمثلما لم يخطـــط لحياته وتركها 
تنساب لتتشـــكل بتأثير مجموعة من اللقاءات 
غير المتوقعة فإنه لا يخطط لما سيرسم إلا على 
مستوى الموضوع المرئي الذي يمكن أن يتغير 
بتغير الفكرة التـــي تنبعث أثناء العمل، وهي 
فكرة لا تحضر بشكل كلي من خلال الموضوع، 
بل يحضر الجزء الأهم منها متأخرا كما لو أنه 

تعليق لا ينتسب إلى أحد. 
 حداد الذي أقام معارض شخصية في مدن 
ألمانيـــة عديدة لم يُعرف فـــي العالم العربي، لا 
لأنه اختـــار العزلة بل لأنه امتنـــع عن القبول 
بشـــروط الانتماء إلى الجماعات المغلقة التي 

تدير حركة الفن هناك.
بـــدلا من ذلك انتمى حداد إلى عالم المعرفة 
التي طور من خلالها تجربته الفنية المتســـقة 
مع تحولات الرسم في العالم. فهو ينتمي إلى 
القلة المثقفة التي لم يعد الرســـم بالنسبة لها 

نشاطا غريزيا.  
هو رســـام مناظر مدينية. شـــغف يكشـــف 
عـــن تماهيه بصـــدق مع طريقتـــه العميقة في 
العيش والتفكير. وهي طريقة يســـعى الرسام 
إلى التبشـــير بها عن طريق الرســـم. وهو ما 

يعني أن فكرته عن الحياة هي ذاتها فكرته 
عن الرسم. فكرة حاول أن يمزج من خلالها 
الألم الســـري الذي يشـــعر بـــه الغريب في 

مواجهة مشـــاهد تنطوي على الكثير من 
الأسرار وســـعادة أن يكون كائنا جديدا 
هـــو جزء من تلك المشـــاهد التي أنقذته 

من طاحونة الحروب.
إنه يرسم المدينة لا ليصفها بل ليجد 
من خلالها مدخلا إلى جنته التي لا تزال 

الكوابيس تسكن بعض أجزائها وهو ما 
لا يملك أن يقاومه باعتباره كائنا شقيا لا 

يغمض عينيه على مشاهد سعيدة. 
لا يمكن القول ”إن الرســـام هو أسير 
ماضيه، فهو منفتح على حياته الجديدة 
مثلما لـــم يفعل أي رســـام عراقي مغترب 
آخـــر“ غير أنه ليس من حق أحد أن يلومه 
على أنه لم يتحرر من ذلك الماضي لا لشيء 

إلا لأن نزاهته تمنعه من القيام بذلك. 
فمهمـــا كانت صلته بالمـــكان الجديد 
عميقة فإنه يظل ابـــن مكان آخر. وهنا 
يتخـــذ مفهوم المـــكان طابعـــا مجازيا 
يشـــير إلـــى خزانـــة هائلـــة الحجـــم 
تقيم فيهـــا عذابات الكائن البشـــري 

ومسراته. 
أمـــام عدد مـــن لوحاته التي 

مأساوية  مشـــاهد  فيها  رسم 
مســـتلهمة ممـــا جـــرى فـــي 
العـــراق مـــا بعـــد الاحتلال 
الأميركـــي عـــام 2003 يشـــعر 

المـــرء أن الرســـام كان قد وضع 
نفســـه في مرجـــل للألم وهو يرســـم. 

إنـــه يختبـــر قدرتـــه علـــى اختراق 
الموت المجاني إما لولادة جديدة أو 

للغياب الأخير.
حـــداد بعراقيتـــه على  يتقشـــف 
صعيد المظهر غيـــر أن ألم العراقيين 
يدفعه إلى إطـــلاق واحدة من أعظم 

الصرخات في مواجهة القهر. 

الكادح في مرسمه

مثلمـــا يفعـــل الرســـامون الحقيقيون فإن 
حداد يذهب يوميا إلى مرسمه ليرسم، فهو لا 
ينتظر الإلهام بل لا يؤمن بوجوده. لقد وهبته 
عاداتـــه الكثيـــر مـــن الحصانة فـــي مواجهة 
الأوهام. فهو ينظر إلى ما يفعله بتواضع كما 
لو أنه يؤدي عملا، كان يجب عليه أن يقوم به. 
في طريقته في التفكير في الرســـم الكثير 
مـــن الإنصاف وهـــو ما يفتقر إليـــه الكثيرون 
ممن يـــرون في أعمالهـــم المنتحلـــة نوعا من 

المعجزات. 
يســـليه أن يُحـــاط بعالمه الـــذي يتمنى أن 
يتمكن مـــن تفكيكه ليعيد تركيبـــه. فالكائنات 
والأشـــياء التي يرسمها لم تأخذ بعد أشكالها 
النهائية. ينظر إلى لوحاته كما لو أنها تجارب 

للوحة لم يرســـمها بعـــد. وهو ما يدفع به إلى 
تطويـــر أدواتـــه بما ينســـجم مع اكتشـــافاته 

البصرية. 
ما يجب الاعتراف يه أن حسن حداد ماهر 
فـــي صنعته. وهـــو اعتراف ناقـــص. ذلك لأنه 
اعتـــراف يثني على الكدح من غير أن يتخطاه 

إلى خياله.
خيال حداد المديني هو ما يحتاجه الرسم 

الحديث في العالم العربي. 
يهبنا هذا الرسام فكرة عن حياة لم نعشها 
إلا باعتبارنـــا ضيوفا طارئـــين. إنه ينبش في 
تفاصيل المشهد المديني بحثا عن المغزى. فهو 
ينتمي إلى نوع اســـتثنائي من الرسامين. ذلك 
النـــوع الذي يزاوج بين الثنـــاء على جمال ما 
يرى والبحـــث عن خلاصة معنى ذلك الجمال. 

لذلك تبدو المشـــاهد التي يرســـمها 
متوترة، مقتضبة، مشـــدودة كما لو أنها لقطة 
قابلة للغياب في أي لحظة ولن يتمكن أحد من 

إثبات وجودها.

وجوه

فنان عراقي يعيش بين الكدح والخيال
حسن حداد

رسام الحاضر الذي ينفتح على الماضي بنزاهة
فاروق يوسف

واقعيته النقدية تحرره من الواقع 
وتفتح أمامه فرصة للاستعانة 
بموهبته في صنع الأساطير. 

يشعر الناظر إلى لوحاته أن عالما 
ملغزا هو المنجم الذي يستخرج 
الفنان منه كائناته الماكرة التي 

ترتجل أقنعتها لتبدو كما لو أنها 
كائنات واقعية

حداد يرسم المدينة لا ليصفها بل 
ليجد من خلالها مدخلا إلى جنته 

التي لا تزال الكوابيس تسكن 
بعض أجزائها وهو ما لا يملك 

أن يقاومه باعتباره كائنا شقيا 
لا يغمض عينيه على مشاهد 

سعيدة
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الثقافي

وسؤال في مركزية الإنسان

قول في العولمة

الخطاب التنويري وغيبوبة أهل {الصحوة}

} لم يكن هيجل مثاليا حين رأى العقل يمتطي 
حصانا وهو يشاهد نابليون من نافذة بيته في 
”يينا“. كما أنه قد أصاب حين أعلن ”أن التاريخ 
ليـــس إلا مســـار وعي الحريـــة لذاتهـــا“. ولقد 
وضـــع ماركس يـــده على الحقيقـــة التي يهرب 
الناس من مرارتهـــا ألا وهي المصلحة بوصفها 
محـــركا للتاريخ. هذه المفاهيـــم الثلاثة لا تعني 
ســـوى الإنســـان في تعيّنه التاريخ، فالإنســـان 
المجـــرد لا وجود له إلاّ في العقل الذي جرّده من 
الإنسان المتعينّ. الموجود هو البشر في تعيّنهم 
التاريخـــي. فالمصلحة والحريـــة يحددان روح 
العالم ومســـار تاريخية البشـــر في كل أشكال 
تعيّنهـــم فـــي الجماعـــات والأقوام والشـــعوب 

والأمم.
والحق بأن البشـــر لا يعـــون حريتهم ”عند 
هيجل وماركس“  إلا بوعي عبوديتهم. والملكية، 
تاريخيا، شـــرط مهم من شروط ولادة العبودية 
واســـتمرارها. والمصلحة بدورها لا تنفصل عن 
العبودية، ومن هنا كانت ولادة الإنســـان، ولادة 
وعيه بالحريـــة بوصفها وعيـــا بعبوديته وما 
ترتب عليها من وعي مكتوب أو شفاهي. ووعيه 
بالحرية هـــو الذي حمله علـــى أن يكتب معنى 

وجوده الحر.
وإذا كانـــت البرجوازيـــة بوصفهـــا طبقـــة 
قـــد أعلنت مركزية الإنســـان وأنتجـــت أهم فكر 
إنساني صاغ نظريات العقد الاجتماعي، فإنها 
فـــي المقابل أنتجت أشـــكالا أخرى من العبودية 
فـــي انتصـــار العلاقـــات الرأســـمالية. ولهـــذا 
فالديمقراطية هذا المنجز الأوروبي بوصفه نمط 
حياة سياســـيا واجتماعيـــا واقتصاديا لم يأتِ 
على التناقض بين الحرية وسلبها، بل جعل منه 
حالة قابلة للصراع الداخلي ذي الطابع السلمي 
ومن هنا نشأ مفهوما اليسار واليمين من حيث 
هما تعبيـــران عن التناقض. ولـــم يلغ الصراع 

على اقتسام العالم غير الأوروبي.

فأوروبا بوصفها أعلى شـــكل لوعي الروح 
بذاتهـــا في الدولة الديمقراطية وجدت نفســـها 
فـــي العصر الأمبريالي- الاســـتعماري ســـيدة 
على عالم واســـع من آســـيا وأفريقيـــا وأميركا 
اللاتينية. ولقد وفرت هذه الســـيادة على العالم 
غير الأوروبي للإنسان الأوروبي حظا من الرفاه 
بحيث لم يعد فيه التناقض الطبقي صارخا. بل 
صـــار الخلاف بين اليســـار واليمين خلافا على 
درجـــات الرفاه ومســـتوياته. فالتقنيـــة والمال 
والديمقراطيـــة جعلـــت من الإنســـان الأوروبي 

سعيدا في دولة الرفاه ودولة العناية.

وفي الوقت نفســـه كان عالـــم الأطراف عالم 
مـــا قبل التقنيـــة، عالم ما قبل الثـــروة، عالم ما 
قبل الديمقراطيـــة. عالم التبعيـــة التي هي في 

مضمونها شكل من العبودية.
لقد نظر فوكوياما إلى أوروبا وأميركا على 
أنهمـــا نهايـــة التاريخ بالمعنـــى الهيجلي، فلقد 
وصل الروح الموضوعي إلى الدولة الدستورية- 
الديمقراطيـــة التي أنهت التناقضـــات الطبقية 
والقوميـــة والإثنية والدينية. وربما كان يشـــير 
إلى مســـار الرأســـمالية نحو العولمـــة التي لم 

يستطع أن يتوقع تناقضاتها.
لقد عـــادت العولمة كل المفاهيـــم الدالة على 
تعينّ مســـار الحرية وانتصار مركزية الإنســـان 

على دائرة التفكر والمراجعة.
مـــا العولمة التي ”خربطت“ مســـار التاريخ 
وهي فـــي مســـار تاريـــخ الرأســـمالية؟ نعتقد 
أن العولمـــة ثمـــرة تاريـــخ طويل من ســـيرورة 
الرأســـمالية التي هي في أهم ملامحها توحيد 
العالـــم، وقد أشـــار ماركس منذ القرن التاســـع 

عشر إلى هذه الطبيعة التوحيدية للرأسمالية.
والحـــق أن توحيد العالم رأســـماليا قد تم 
بأشـــكال متعـــددة، تعينت بتطور الرأســـمالية 
عالميـــا. فـــإذا كانـــت الرأســـمالية الوليـــدة قد 
أنجزت الوحدة القومية (الأمة). فإن الأمبريالية 
وســـعت الرأسمالية خارج حدودها وقد حاولت 
توحيد العالم عبر الســـلطة والقوة العســـكرية 
والاســـتعمار، مع بقاء الدولة القومية بوصفها 
دولة استعمارية. وسيشـــهد العالم صراعا بين 
الـــدول الأمبريالية نفســـها والحـــروب العالمية 
الأولـــى والثانيـــة وبـــين الدولـــة الأمبرياليـــة 

والشعوب المستعمرة.

تأتي العولمة اليوم كتعينّ خاص للرأسمالية 
متحكمة في مصير العالم اقتصاديا وسياســـيا 
وثقافيا. إنها أمبريالية جديدة وليست تشكيلة 
اجتماعية اقتصادية جديـــدة، وبالتالي لا نجد 
هذا القطـــع التاريخـــي الذي تم عبـــر الانتقال 
من الإقطاع إلى الرأســـمالية، بل اســـتمرار في 
الرأســـمالية عبر تحـــولات داخل الرأســـمالية 

العالمية.
فالعلم ما زال منذ نشـــوء الرأســـمالية يقوم 
بدور القوة المنتجة، والرأسمال المصرفي ما زال 
مندمجا بالرأســـمال الصناعي الاحتكاري، وما 
زال العالم موضوع ســـيطرة، ومـــا زال التأثير 
الثقافـــي حاســـما من قبل المركـــز على الأطراف 
بل وما زالت القوة العســـكرية وسيلة للسيطرة 
على العالم. كالحـــرب العدوانية الأميركية على 

العراق.
غيـــر أن العولمة بما هـــي أمبريالية جديدة 
تتميز بالاســـتقلال النسبي للشـــركات متعددة 
الجنســـيات عـــن الدولة القوميـــة، بل وتحولت 
الدولة إلى قوة مســـاندة لهذه الشركات العالمية 
في إنتاج الســـلعة خارج حدود الدولة القومية، 
ثـــم ثـــورة المعلومـــات والاتصـــالات ومظهرها 
والمحطات الفضائية، مما زاد من التأثير الثقافي 
العولمي يضاف إلى ذلك وجود مؤسسات عالمية 

غير متعلقة بدولة واحدة.
وكما أنتجت الرأســـمالية الأمبريالية حركة 
مناهضة على مســـتوى العالم -الطبقة العالمة- 
وشعوب العالم الثالث، تنجح الآن العولمة حركة 
عولمية مناهضة على مستوى العالم أيضا. لكن 
أخطر ما أنتجته العولمة هو أن ما كان يســـمى 

بدول الأطراف أصبحت الآن دول الهامش.

هذه هـــي العولمـــة كواقع موضوعـــي، لكن 
العولمـــة كواقع موضوعـــي أنتجت بدورها قيلا 
أيديولوجيـــا، تماما كمـــا أنتجـــت الأمبريالية 

بدورها القيل الأيديولوجي.
التبريـــر  الأيديولوجـــي  بالقيـــل  نقصـــد 
الأيديولوجـــي لهـــذه الظاهـــرة والدفـــاع عنها 
لنفي الطبيعة التوحشـــية للرأسمالية المتعولمة. 
العولمة أيديولوجيا هي جملة أفكار حول الدولة 

والأمة والإنسان والهوية والثقافة.
أول فكرة أيديولوجية عولمية هي انحســـار 
دور الدولة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية. 
تســـتند هذه الدعوة الأيديولوجيـــة إلى عالمية 
الشـــركات ورأس المـــال التي لم تعتـــد بالدولة، 
بـــل إن الدولة صارت عقبة أمام توســـع فاعلية 
الشـــركات ورأس المال. يجـــري الحديث هنا عن 
الدولـــة بعامة بما فيها الدولة في العالم الثالث 
التي لم تعد قادرة على الوقوف في وجه السيل 
الجارف والعارم للاقتصاد العولمي. لا شـــك أن 
الثورة الاقتصادية والســـلعية والرأسمالية هي 
قوة مهيمنة على مستوى العالم. ولكن هل كفّت 
الدولة المتعولمة عن أن تكون فاعلة في هذه؟

لنأخـــذ أكبر دولـــة في عصـــر العولمة وهي 
أميـــركا. فإعـــلان الحرب على العـــراق هو قرار 
دولة أميركية ودولة بريطانية، والجيوش التي 
زحفت على بغداد هي جيوش دول، وتمويل هذه 
الحرب هو تمويل دولة، والأهداف من وراء هذه 
الحرب هي أهداف دولة، وبالتالي باستطاعتنا 
القول إن الدولة الأميركية هي دولة استعمارية 
تقليديـــة بامتياز. وهذا يعني أن العولمة لم تأت 
على الذهنية الاســـتعمارية للدولة الرأســـمالية 

المتعولمة.

}  طالمـــا تمنيـــت أن أقـــرأ كتـــاب ”مابعـــد 
”تحـــولات  الغذامـــي  لعبداللـــه  الصحـــوة“ 
الخطاب من التفرد إلى التعدد“ المنشور سنة 
٢٠١٥ وحينما تناولته شـــعرت بارتياح تام لما 
آل إليـــه الكتاب فهو يعد أداة بحث مختصرة 
لمن يريد أن يفهم حركة ”الصحوة“ السعودية 
التـــي واجهـــت التحديثيين فـــي المملكة، في 
أبســـط معانيها. ذلـــك أن الغذامـــي هو ابن 
البيئـــة المحلية وعايـــشَ أفـــكار الصحويين 
ومشـــروعهم، بـــل احتـــك بهـــم فـــي مقاعـــد 

الجامعات والأندية الأدبية.
ورغـــم أن العنوان يشـــير إلى تنـــاول هذا 
التيـــار الفكري حتى ما بعـــد الصحوة إلا أنه 
يبدأ بما قبل الصحوة أي قبل ١٩٨٠ فهو يعطي 
القارئ مؤشـــرات لبدء الصحويين مشروعهم 
في السعودية فقد كانوا مندفعين على حد قول 

الغذامي فيجب علينا أن نكون متبصرين.
الصحوة لدى الغذامي ظرف ثقافي ارتبط 
بالحشد، وأنا هنا لستُ بصدد مناقشة الدكتور 
الغذامـــي في كتابه بقدر ما أصبح هذا الكتاب 

لدي مرجعا هاما لبدء الصحوة كتيار فكري له 
أسبابه ومناشطه ومشايخه وفتاويه.

كلنـــا يدرك بـــأن الصحوة ومـــا ترمز إليه 
وقفت في وجـــه الخطاب التنويـــري وبالتالي 
شـــكّل هذا الوقوف أزمة حقيقية في وجه هذا 
الخطاب الـــذي يرمي إلى أحقية الإنســـان في 
مزاولة نشـــاطه وفكـــره كما يريـــد لا كما تراه 
الصحـــوة التـــي تنبئ عن طـــرح مخاوفها من 
الليبرالية واشـــتقاق أبناء البيئـــة فكرهم من 
الخارج ومخاوفهم من تفتت – إن صح التعبير 

– هذا المشروع الصحوي.
لا ننكر بأن الصحوة كتيار فكري إسلاموي 
قد تبنى ذاتـــه وتمكن فـــي أرض مهيأة مبديا 
عدائيتـــه لـــكل من يقـــف تجاهـــه وداعما لكل 
من يحـــاول أن يحدث حركـــة حداثية في هذه 
البيئـــة، وجـــاءت الصحوة مرادفـــة لكثير من 
التيارات الإسلامية في الوطن العربي متزامنة 
مـــع حركة الإخـــوان فـــي مصر رغم أســـبقية 
هذه الحركـــة ومتزامنة مع الثورة الإســـلامية 
في إيـــران وانتهاء حكم الشـــاة كما يجدر بنا 
الإشـــارة إلـــى حركـــة جهيمان والحـــرم المكي 
عـــام ١٩٧٩ ويبدو لي كما قـــرأت ذلك في كتاب 
”مابعـــد الصحوة“ جاءت بعـــد توقيع معاهدة 
الســـلام المر بين إسرائيل ومصر ”كامب ديفد“ 

بوســـاطة أمريكية من رئيسها آنذاك ”كارتر“. 
كل هـــذه الحـــركات والأحداث جـــاءت كتعبئة 
للحشد الصحوي الذي يريد أن ينهي كل فكرة 
تنويريـــة حداثية في البلد. لعـــل ذلك يمنحها 
الأمان في تأدية رسالتها الصحوية وهيمنتها 
على المنافذ التي تشـــكل فرنا لمطبخ الصحوة 

كالتعليم والمساجد والأسرة.
ولو أخذنا ”المســـاجد“ فقـــد كانت مكبرات 
الصـــوت تعلـــو وتهبط بذكـــر المحرمات حتى 
وصل الأمر إلـــى إلقاء الآخـــر واتهامه بالكفر 
ووجوب ســـفك دمه. أما على مستوى التعليم 
فكانت المناهـــج تضج بالجهاديـــة ضد أعداء 
الإســـلام على حد قولهم كاليهود والمسيحيين 
والرافضـــة والأميركان، وليس أقـــل ذلك على 
مســـتوى الأســـرة فقد أصبح الفتـــى الملتحي 

وقصير الثوب هو الآمر والناهي وهو المتحكم 
بكل أمور الأسرة من لبس وأكل وسماع وغيره.

كان مشـــروع الصحويين مشـــروعا طاغيا 
وشـــد من أزره أن الجهات المعنيـــة في الدولة 
لم تدقـــق على مشـــروعهم وبالتالي نما لديهم 
ثقـــة في أنفســـهم بـــأن عملهم هـــو الصحيح 
وســـلوكياتهم هـــي المفتـــرض التـــي لا بد أن 

ينتهجها الجميع.
وهذا ممـــا أوقـــع الخطـــاب التنويري في 
أزمة شرســـة مع أصحاب هذا التيار فقد كثرت 
خصومه، ونالوا منه كثيرا في أروقة الصحافة 
والمســـاجد مما حـــدّ من أن يبني لـــه مكانا في 
المجتمـــع، فالتيـــار الظلامي حـــاول محاصرة 
ذاك الخطـــاب وتربيـــة النـــشء علـــى كرهـــه 
حتـــى انتقل مشـــروعهم إلى الـــدول المجاورة 
وأصبحوا أصحاب ســـيادة بفعـــل كبار القوم 
وبفعل القرار السياســـي الذي لم يتخذ موقفا 
صارما تجاههم. فلم تعد للمســـارح والسينما 
والموســـيقى والشـــعر الحداثي مكان، وغيبوا 
المـــرأة وحقوقهـــا واعتبروها كائنـــا يجب أن 
يـــلازم البيت وأجبروها علـــى أن تكون مقيدة 
رغم محاولات النساء الخروج من هذه البوتقة 
الظلاميـــة إلا أن وســـائل القمـــع والتحريض 

وفتاوى التكفير كانت تنتظرهن جميعا.

كما أنتجت الرأسمالية الأمبريالية 

حركة مناهضة على مستوى العالم 

-الطبقة العالمة- وشعوب العالم 

الثالث، تنجح الآن العولمة حركة 

عولمية مناهضة على مستوى 

العالم أيضا

لو أخذنا {المساجد} فقد كانت 

مكبرات الصوت تعلو وتهبط 

بذكر المحرمات حتى وصل الأمر 

إلى إلقاء الآخر واتهامه بالكفر 

ووجوب سفك دمه
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سعد القرش
كاتب من مصر

} مســـاء الأربعاء 5 ديسمبر 2012، قابلت 
تامر الســـعيد عند قصر الاتحادية. ومن 
تجليـــات ثـــورة 25 ينايـــر 2011 وهي في 
عافيتهـــا أن تفاجئك بصديـــق غاب عنك 
ســـنوات، فتجده أمامـــك ولا يتأكد لك في 
دخـــان قنابل مســـيلة للدمـــوع وجحافل 
الســـلفيين وبلطجية الشـــرطة أنه هو إلا 
بتبـــادل كلام عابـــر، ثم يختفـــي ولا تراه 
إلا بعد ســـنين، في ســـكون موجة الثورة 
وصعود الثورة المضادة. كنا قد تفرقنا، 
وغـــادرت بعد فجر الخميس 6 ديســـمبر، 
وفـــي الطريـــق اتصلت بـــي زميلتي عزة 
الحســـيني  بإصابة  وأخبرتني  مغـــازي، 
أبوضيف بطلق ناري، ونســـيت تامر، ثم 
قابلته في وسط البلد، وهو مثلي محبط، 
بعد مرور الثورة بخيبتيْ أمل، والثانية/ 
الحالية أكثر وعيا بشـــروط بقائها لفترة 
أطول، وقال إنه يكاد ينهي فيلمه الروائي 

«آخر أيام المدينة».
 تامر مخرج له قضية، لا يقدم تنازلات 
تجســـدها أعمال تجارية، بل يراهن على 
القيمة، وكان قد ذهب إلى المغرب لإنجاز 
فيلـــم، وذهنه خال من فكـــرة محددة. إنه 
ليس فلاحـــا متـــواكلا يبذر البـــذور، ثم 
ينتظـــر ثمـــارا متوقعـــة، ولكنـــه قناص 
يختبـــر قدراته وهو يجوب الآفاق، صياد 
يرمي شـــباكه، وينتقي ما يشاء أو يزهد 
في كل شـــيء. صادف مظاهرة فيها رجال 
تبيّن أنهم من ضحايا سنوات الرصاص، 
فصوّرهـــم فـــي المســـيرة التـــي جـــاءت 
كمشـــهد أخير في فيلمه «غيـــر خدوني»، 
وهو عمل وثائقي غاص عميقا في ماضي 
الضحايـــا، والفيلـــم يظهـــر مـــن عنوانه 
المأخوذ من أغنية شـــهيرة لفريق «ناس 
الغيوان». وفاز «غيـــر خدوني» بالجائزة 
الكبرى في مهرجان الإسماعيلية، وحظي 
باستحســـان جمهور تابعه بتأثر لا يخلو 
مـــن دمـــوع. ورشـــحتُ الفيلم لانتشـــال 
التميمـــي مدير مهرجان روتـــردام للفيلم 
العربي، فنال الجائزة الفضية عام 2005، 
وذهبـــت الجائـــزة الذهبيـــة لفيلـــم هالة 
لطفـــي «عن الشـــعور بالبـــرودة». وكانت 
فرصة لأشـــاهد فـــي روتردام فيلـــم تامر 
الســـعيد «يـــوم الاثنين» الـــذي فاز أيضا 
بجائـــزة الفيلـــم القصير، وأن أكتشـــف 
مخرجـــا يوجز، في بضع دقائق، شـــحنة 
من المشـــاعر، ويطلقها في تتابع بصري 

وحواري شاعري.
أنجز تامر السعيد «آخر أيام المدينة»، 
وأعلـــن «مهرجـــان القاهرة الســـينمائي 
الدولي» عام 2016 عن مشـــاركة الفيلم في 
مسابقته الرسمية، ثم استبعده، ولم يقدم 
سببا يدعو للاحترام. وأعلن عن مشاركة 
الفيلم في مهرجان شـــرم الشـــيخ، بعيدا 
عن عقـــدة ميدان التحرير، وظننتها حيلة 
تحفظ ماء وجه النظام؛ فيجادل بالسماح 
للفيلم بالعرض في مهرجان، ولو لبضعة 
أفراد في المنتجع السياحي، ولكن النظام 
كان أقلّ رشدا. وفي مهرجان أسوان لأفلام 
المرأة في فبراير 2018 أخبرني مســـؤول 
أن قضيـــة الفيلم أكبر مـــن جهاز الرقابة، 
ولا أصرّح ببقية كلامه؛ فلم يقله للنشـــر. 
ولا يـــزال الفيلـــم يجـــوب المهرجانـــات 
ويحصـــد الجوائز، ويحرم منه أهله، رغم 
الحفاوة به، وقال لي إبراهيم العريس إنه 
من أفضل أفلام السينما المصرية، إن لم 
يكن الأهم، ثم أرسل إليّ من بيروت كتابه 
الجديـــد «الســـينما والمجتمع في الوطن 
العربي.. القامـــوس النقدي للمخرجين»، 
وفيـــه يصـــف الســـعيد بأنه «ســـينمائي 

يسعى إلى الاكتمال».
فـــي 11 يونيو 2018 ســـحبت الرقابة 
ترخيصها بعرض فيلم «كارما» للبرلماني 
خالد يوســـف، فاجتمعت لجنة الســـينما 
بالمجلس الأعلى للثقافة في اليوم نفسه، 
وأعلنت اســـتقالتها؛ لاكتشافها «أن هناك 
انهيـــارا غيـــر مســـبوق في منـــاخ حرية 
الـــرأي والإبداع»، فســـمح النظام بعرض 
الفيلـــم. ولـــم تجتمـــع اللجنـــة أو تقـــدم 
اســـتقالتها، منذ مـــارس 2018، احتجاجا 
على حبس أعضاء بفرقة مسرحية قدمت 
عرض «ســـليمان خاطر» في ناد اجتماعي 
بالقاهـــرة، ولـــم تبال منذ ثلاث ســـنوات 
بميوعة أجهزة لا تملك شجاعة التصريح 
بعـــرض «آخر أيام المدينـــة»، ولو للنقاد 
والصحافييـــن في مهرجان، وهذا اغتيال 
معنـــوي لمخرج لا يملك «مهـــارات» خالد 

يوسف.

آخر أيام المدينة

احمد برقاوي
كاتب من فلسطين

تط قل ال أ ا ثال ل ك ل {
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طاهر الزارعي
يكاتب من السعودية و ب

رسمة للفنان وليد نظامي



[ حققتَ نقديّا روايتَين مجهولتَين في بدايات السرد 
ــــــة العربية الأولى، وفق بحوثك  العربي، وهما: الرواي
«وي. إذن لستُ بإفرنجي» لخليل الخوري، الصادرة 
في العام 1859، ورواية مجهولة لفرنسيس مراش «دُرُّ 
ــــــدف»، الصادرة في العام  ــــــدف في غرائب الصٌّ الصَّ
هي أول رواية  1872: هناك من يرى أن رواية ”زينب“ 

عربية مكتملة الأركان. ماذا تقول؟
] لا أجـــد ســـببا لخلاف فـــي الموضوع، 
مـــن  وغيرهمـــا  المذكورتـــان،  فالروايتـــان 
الروايـــات المجهولة، تشـــكل بواكير الرواية 
العربيـــة. وهـــو مـــا كان بعض الدارســـين لا 

يعرفونه، وغيرهم يعرفونه ويتجاهلونه.
التعصـــب  أن  إذ  مؤســـفة،  الحـــال  هـــذه 
الوطني يحـــول دون الدرس الســـليم، ويقود 

بعض الدارسين إلى مواقف متعصبة، 
ولا تخلو أحيانا من عنصرية حتى.

مـــا تذكـــره، فـــي الســـؤال، عن 
الروايتيـــن، مـــن جهة، وعـــن رواية 
”زينـــب“، مـــن جهة ثانيـــة، يحتاج 
إلى فحص مدقـــق، إذ أن الروايات 
الثـــلاث وغيرها عينـــات من تاريخ 
ســـردي لم يتم درســـه فـــي صورة 
مـــن  المئـــات  وســـليمة.  وافيـــة 
الروايـــات ســـقطت فـــي الإهمال، 
وأنكرَهـــا الـــدرس تحـــت ذرائـــع 
مختلفـــة: الجهـــل، أو التعصـــب. 
وهـــو ما لا يســـتقيم في تشـــكيل 
درس تاريخـــي مناســـب للرواية 

العربية.
ماذا يعنـــي القـــول إن ”زينب“ 

مكتملـــة الأركان؟ أيعنـــي أن غيرهـــا ناقـــص 
الأركان؟ هـــذا غير صحيح. هذا ينتســـب إلى 
أحكام قيمة، كأن نقول إن هذه الرواية ”أجمل“ 

أو ”أكثر تمكنا“ من أدواتها الفنية من تلك.
قيمـــة فنية أكيـــدة، وهو  لروايـــة ”زينب“ 
ما انصرف إليه دارســـون مـــن دون أن يولوه 
الدرس المناســـب. إلا أن قيمتهـــا لا تتحصل 
إلا حين ندرجها في ســـياق يجمعها بغيرها. 
قد يوقع  رواية ”زينب“  التشـــديد على ”فنية“ 
الداعين إليها في فخ من حيث لا يفقهون: ماذا 
نقول في فنيتها لو قورنت بفنية تالية عليها، 
عنـــد نجيب محفـــوظ أو قبله؟ أنقـــول إن هذه 
أقوى اكتمالا في مقوماتها الفنية من تلك؟

هوية الرواية

[ برأيك هل نجحت الرواية العربية في توصيف 
الهوية العربية؟ وهل الذاكرة عزاء لهوية لم تتحقق؟

] تصعـــب، فـــي حـــوار، الإجابـــة التامة 
والوافية عن هذا الســـؤال، لأن تاريخ الرواية 
يتعـــدى المئـــة وخمســـين ســـنة، عـــدا أن ما 
أخبرتنـــا عنـــه الروايـــات المعنيـــة لا يوفـــر 
صـــورة واحدة وثابتـــة عن الهويـــة العربية. 
فهـــذه الهوية متعـــددة ومتحولـــة، ولا يمكن 
اختصارها في صيغـــة جامدة، وهو ما نجده 
على هذه الأحوال في الروايات العربية، إذ هي 

متنوعة ومختلفة بدورها.
كما يصعب كذلك التسليم بـ“هوية عربية“ 
كمـــا لو أنهـــا أكيدة وناجـــزة، فيمـــا الرواية 
العربيـــة ضعيفـــة، بالمقابـــل، ودون التطلـــع 
المطلوب بلوغه. فما يسمى ”الهوية العربية“ 
تحول وتغير في مدى تاريخنا المتأخر. ولقد 
تناسينا، بداية، أن الهوية العربية المقصودة 
بقيت لعقـــود متداخلـــة بالهويـــة العثمانية، 
وأن الهويـــة ”العربية“، في عهد تال، قســـمت 
العـــرب إلـــى ”تقدميين“ و“رجعيين“، وســـط 
تمييزات واختلافات بيـــن هويات أخرى لدى 
الشعب الواحد: فينيقية، فرعونية، متوسطية 
وغيرها. وماذا نقول عن هذه الهوية العربية، 
وقد أســـقطها البعض بعد وقت لصالح هوية 

إسلامية، مذهبية في بعض الأحوال؟
لهذا أرى أن التشديد على الهوية العربية 
قد لا يوفر للمواطـــن العربي مرتكزا ثابتا في 
وجـــوده، بخلاف مـــا توفره الروايـــة العربية 
فـــي إنتاجاتهـــا وتمثلاتهـــا وتعبيراتها عن 
الإنســـان والهويـــة وغيرها. فتاريـــخ الرواية 
العربيـــة يشـــتمل علـــى مقادير مـــن التراكم 
والتبلور ما لا نجده في التعبيرات السياسية 

والأيديولوجية.
الروايـــة تواكـــب الأجيـــال العربيـــة بقدر 
أوفى مـــن التعبير الصادق عنهـــا، فيما تقوم 
على  بالضغـــط  والسياســـات  الأيديولوجيـــا 
المواطن، وبالتشـــديد علـــى مرتكزات هويته. 

لهذا أستحســـن النظـــر إلى الروايـــة العربية 
بوصفهـــا المـــرآة الأكثـــر أمانًا فـــي التعبير 
عـــن مســـار الهويـــة العربيـــة في تشـــكلاتها 

وتحولاتها.
وهـــو ما دعاني، منذ ســـنوات بعيدة، إلى 
بدل الحديث عن  الحديث عن ”عالـــم العربية“ 

”العالم العربي“، أو عن العروبة.

اختلاف المواقف

ــــــور جابر عصفــــــور أننا في زمن  ــــــرى الدكت [  ي
الرواية، في حين يرى الدكتور محمد عبدالمطلب أننا 
في زمن الشــــــعر، بينما يرى الدكتور عبدالقادر القط 
أننا في زمن الدراما التلفزيونية. في أي زمن نحن؟

] أراني أمام مســـألة يشـــدُّ فيها الدكاترة 
الزمـــلاء الثلاثة اللحاف كلٌّ إلـــى جهته، وفق 
تعبير فرنســـي، ما يهـــدد اللحـــاف بالتمزق. 
أبالـــغ طبعا في الـــكلام، إذ أنني أجد في كلام 
كل واحـــد منهـــم بعض الســـداد فـــي الرؤية 
النقدية، لكنني أرى، قبل 
والإجابة،  الرأي  تفصيل 
أن فـــي تفضيل كل واحد 
با، وهو  منهم عامـــلا مغيَّ
فرأي  التفضيل.  أســـاس 
الدكتـــور عصفـــور – وهو 
معـــروف للغايـــة، ودافـــع 
عنـــه بقوة فـــي أكثـــر من 
كتاب وبحث – يقوم لإبطال 
تفضيـــل عربي ســـابق كان 
يقـــول إن ”الشـــعر ديـــوان 
العرب“. إنه محق في حكمه، 
إذ إن مقارنة بســـيطة تكفي 
للتدليـــل على ذلـــك: التفاوت 
الشـــعر  إصدارات  بين  البين 
الروايـــات،  إصـــدارات  وبيـــن 
بيـــن العنايـــات النقديـــة المتراجعة في درس 
الشعر وبين تنامي الدراسات المعتنية بدرس 
الروايـــة، بين الإقبال الواســـع علـــى الرواية 
وبيـــن تناقص الإقبـــال على الشـــعر… وهناك 
أســـباب أخرى تعزز موقف الدكتور عصفور. 
إلا أن لموقف الدكتور القط رجاحة، هو الآخر، 
لو شـــاهدنا نجاحات الدراما التلفزيونية إزاء 
الأنواع الفنية والأدبية الأخرى. وهو ما يمكن 
للـــدارس التحقق منه ســـريعا من دون العودة 
إلى أرقـــام المتابعـــات وأجهزة الاســـتقصاء 
وغيرها. أما موقـــف الدكتور عبدالمطلب فهو 
الشعر لغيره في  يتمسك ويشدد على ”تصدر“ 
الأحـــكام الجمالية التي يســـتند إليها الذوق 

والقيمة والحُكم…
يتضح لنا أن لكل حكم أسســـا لا يســـتند 
إليها الحكم الآخر، لأن كل واحد منها اســـتند 
إلـــى ميدان غير الآخـــر: رأي الدكتور عصفور 
يحصر نطاقه في ”أدب النخبة“ بين القصيدة 
والروايـــة، فيما يقيم الدكتـــور القط حكمه في 
نطاق أوســـع إذ يشـــتمل علـــى أدب الجمهور 
وفنـــه، فيما ينقل الدكتـــور عبدالمطلب الحكم 
إلى خارج الأدب والفن، إلى الفلسفة الجمالية 

خصوصًا.
هذه الاختلافـــات مفيدة، ومنشـــطة للنقد 
أدوات  منهـــا  نجعـــل  ألا  شـــريطة  والجـــدل، 
لصراع، لتمايـــز، لا يجد في الأدب أو في الفن 

أسبابه، وإنما خارجها.

ما لا يتيحه الشعر

[ بعد عشــــــر مجموعات شــــــعرية، لماذا اتجهت 
إلى كتابة الرواية؟

] بعد عشـــر مجموعات شـــعرية، أنجزتُ 
مجموعـــة جديدة تصـــدر بعد شـــهور قليلة، 
وأســـتعد لمشـــاركة القـــارئ والناقـــد صدور 
أعمالي الشـــعرية في مجلدين في نهاية العام 
الجاري. إلى جانب هذه، كتبت أكثر من رواية، 

وأخطط لرواية جديدة.
يصـــور البعض إقبـــال الشـــاعر العربي، 
ومنهـــم أنا، علـــى كتابـــة أنواع أخـــرى غير 
الشـــعر، على أنه نـــوع من إعلان الخســـارة، 
ومن اللحاق بالركب الناجح. فالشـــعراء الذين 
كتبـــوا الرواية بعد الشـــعر لـــم ينقطعوا عن 
كتابـــة القصائد، ما يعني أن علينا البحث عن 
أســـباب أخرى: قـــد يكون أولهـــا الإقبال على 
الروايـــة، وضعف الإقبال على الشـــعر، إلا أن 
هناك جانبا إضافيّا، ضمنيّا، وهو أن للرواية 
جوائز مالية، ما لا يتوافر للشـــعر، بكل أسف. 
غير أن هناك ســـببا مزيدا، وهو أنني – في ما 
يتعلق بتجربتـــي – أمتحن قدراتي على كتابة 
الروايـــة بشـــروطها الفنية المختلفـــة تماما 
عن شـــروط الشـــعر. ألا ترى معي أن مثل هذا 

السبب أظهر أن عددا من المتقدمين في كتابة 
الرواية العربية شـــعراء قبل أي شيء آخر، ما 

يُظهر صحة رهانهم؟
يعنينـــي، من ناحيتي، إبـــراز نزوعي إلى 

الرواية، وهـــي أنها تتيح لي ما لا 
يتيحـــه الشـــعر: القصيدة تبقى 
تجنح  فيمـــا  المتكلم،  قصيـــدة 
الرواية إلى أن تكون، في الغالب، 
الغائب، أي الكثرة  رواية ضمير 
الكاثرة، ما لا يقوى الشاعر على 
جمعـــه في بناء أدبي، فيما يقوى 
الروائي على الانتشـــار في أكثر 
مـــن هيئـــة وموقف وشـــخصية 

ومصير وغيرها.
يعرفون  مـــن  أخيـــرة:  نقطة 
انشـــغالاتي الكتابية لم تصبهم 
الدهشـــة لمّـــا صـــدرت روايتي 
الأولـــى، إذ عرفـــوا انصرافـــي 
الكتابي إلى غير ميدان وكتابة، 

ما يستجيب لنزوعات دفينة في نفسي، 
وإلى خبرات ومعارف ثقافية ومهنية حصلتُها 
ومارســـتها بين الصحافة والبحث والترجمة 

والتخييل الكتابي.

الشريك الغامض

ــــــك، ”على طرف  ــــــوان شــــــعري أخير ل [ فــــــي دي
مَ  لساني“، فكَّ الشــــــاعر ارتباطه مع الطمأنينة، وهشَّ
نوافذ التلقائية ومجيء الكلام الشعري على السليقة. 

فالديوان يعد متاهة شــــــعرية. ما دلالة التنكر للحقيقة 
والإقامة في الحلم وعذابات المعنى؟

] قلما أعرف، في القصيدة، مسارها قبل أن 
أنتهي منهـــا. فكيف إن أردت الحديث عن كتاب 
شعري بكامله. هذا ما يغري 
ومن  وحده  القصيـــدة  في 
دون غيرها، فيما لا تعرف 
المباغت  الاكتشـــاف  لـــذة 
فـــي البحـــث، ولا حتى في 
الرواية: قد تنطلق القصيدة 
مثل الرواية من مشـــهد، من 
شعور، إلا أن المسار يختلف 
بينهمـــا. ففي القصيدة نقطة 
المنطلق قد تتأكد من دون أن 
تســـتبين مآلهـــا اللاحق، وقد 
القصيدة  وتتجه  تمامًا  تنعدم 
فـــي وجهـــة أخـــرى. أمـــا في 
تحمل  المنطلق  فنقطة  الرواية 
فـــي جانب كبيـــر منهـــا خطة 
ومســـارات  وقائع  خطـــة  بناء، 

واحتمالات.
يعـــود هـــذا الأمر إلـــى التيه الـــذي يقوم 
عليه الشـــعر في البحث عن معنى لا يزال قيد 
الاكتشـــاف. وهو مـــا يختلف فيه الشـــعر عن 
غيـــره، إذ هو بحث وتخويـــض في ما يختفي 
فينا، ونســـعى إلى اســـتجلائه. الشعر شريك 
الغامض فينا، ولم يعد، كما في السابق، تلبية 
لوظائـــف اجتماعيـــة أو سياســـية يتكفل بها 
الشـــاعر، ويتباهى بها، كتقربه من الخليفة أو 

من الحاكم. الشـــعر، في الأزمنة الحديثة، بات 
مقرونـــا بما هو فردي للغاية، ومســـتور، ومن 
دون منفعـــة ظاهرة له. أمـــا الإقامة في الحلم 
فهي لا تعـــدو كونها تجريبـــا للحياة حيث لا 
نتوقعهـــا، أو حيث نأمل بوجودها، وبقيامها. 
وهو ما يتجاوب مع عذابات المعنى، حيث إن 
الخـــروج من المتداول الاجتماعي عن الشـــعر 
يكون فـــي البحث عـــن معنى، وهـــو ما ليس 
بالمتوافر بالضرورة، إلا في المكابدة والبحث 

ومساءلة الاحتمالات المختلفة.

الشاعر والقصيدة

ــــــدة تقيم مصالحة مؤقتة  [ هــــــل تعتقد أن القصي
مع انكسار الذات؟

] في مقدور القصيدة أن تجري مصالحة، 
وفي مقدورها أن تخاصم وتعاند. للقصيدة ما 
يجعلها بتصرف الشاعر: يفعل بها، وتفعل به.

للقصيـــدة علاقات مختلفة مـــع ما تنطلق 
منه، وما تســـعى إلى التعبير عنه. لها دوافع 
متعددة ومتباينة: قامت القصيدة القديمة، في 
جانب كبير من أصنافها الشـــعرية، على تلبية 
أهداف خارجية عليها، وصرفت للشاعر نفسه 
مساحة محدودة من إنتاجه الشعري. فالشاعر 
القديـــم عمل فـــي خدمـــة قصيدتـــه، وظهرت 
بالتالـــي مقدرته الشـــعرية وبتمايز مع أقرانه 
الشعراء. ولا يســـعنا أن نتبين علاقة الشاعر 
القديـــم بذاتـــه، إلا في بعـــض المواضع، ومع 

بعض الشعراء.

خالد بيومي

ال ا ا ََ ل ََ ا ا ّ َ

كاتب مصري

الرواية أصدق تعبيرا عن الهوية العربية

الكاتب اللبناني شربل داغر: الشعراء يكتبون الرواية ولا ينصرفون عن الشعر

أجد في الرواية ما لا اجده في الشعر

يمتلك شربل داغر الكاتب والأكاديمي اللبناني القدرة على تشكيل أدواته وتغييرها بحسب 
الشــــــرط الجمالي والثقافي والمعرفي، الذي يستوجب بتأثيره، التحول من مرحلة فنية إلى 
أخرى مغايرة، وعالمه الإبداعي والنقدي ينتمي إلى الشــــــعر والأدب والنقد بوصفها حقولا 
معرفية. وهو يمتلك القدرة على تجديد المفاهيم وإدراك الحدث، وتمثيله بأســــــلوب مغاير، 
ومنهج ينزع بالضرورة لرصد المشــــــهد الأدبي القديم والمعاصر في آن معا. كم تنشــــــغل 
كتاباته بقضايا أساسية هي في صميم تشكيل المشهد الثقافي منذ ”عصر النهضة“، ما 

يعني أنه أشد تجذرا في فهم معوقات النمو والتقدم.

ينشر الحوار كاملا على الموقع الإلكتروني <

حوارالثقافي
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} بالقدر الذي تحوز فيه شـــخصية ميلوش 
هرما فـــي رواية قطـــارات تحت الحراســـة 
المشـــددة لبوهوميل هرابال (ترجمة بســـام 
حجار/ منشـــورات المتوســـط) على بطولة 
الرواية، من خلال ارتباط نمو أحداث الرواية 
بالتحولات التي تطرأ على هذه الشـــخصية، 
فإن هناك أكثر من شـــخصية تتقاســـم معه 
صناعة أحداثها، هي شـــخصية مدير محطة 
الســـكك الحديديـــة ونائبه هوبيـــكا، ذلك أن 
أحـــداث الرواية تدور كلهـــا في مكان واحد، 
هو محطـــة صغيـــرة للقطارات فـــي مرحلة 
بدايـــة هزيمـــة الألمان في الحـــرب العالمية 
الثانية. وإذا كان عنوان الرواية الذي يتألف 
من جملة اســـمية يحمل معنـــى مكانيا، فإن 
هـــذا العنـــوان يمثل عتبة أولـــى تحيل على 
عالـــم الرواية، كما هـــو يحيل عليها، خاصة 
أن صيغـــة الجمع التي يتألـــف منها توحي 
بمعنى حركي يرتبط بإيقاع السرد وحركته 

في هذه الرواية.

عالم مكاني

تجري أحـــداث الرواية على إيقاع حركة 
القطـــارات العابـــرة التـــي لا تـــكاد تتوقف، 
قطـــارات بضائـــع وقطارات جنـــود أو عتاد 
وذخيـــرة، وقطـــارات ركاب. الثابت في هذه 
الرواية هو المكان محطة القطارات البسيطة 
وشـــخصيات العاملين فيهـــا والمتحرك هو 
الزمن والأحداث التي تجري وما تســـتدعيه 
من شـــخصيات فرعية. يتولـــى بطل الرواية 
ميشـــا أو ميلـــوش العامـــل المتـــدرب فـــي 
المحطة مهمة الســـرد، باعتباره الشخصية 
التـــي تتحـــرك خلال الســـرد، وتقـــوم بدور 
الشـــاهد على أحداث الرواية، وعلى الأفعال 

التي تقوم بها شخصياتها.
 يبدأ الســـارد بوضع القـــارئ في فضاء 
أحداث الرواية من خلال رسم صورة لملامح 
الهزيمـــة التـــي بـــدأ يواجههـــا الألمان في 
الحرب العالمية، كما يظهر ذلك في ســـقوط 
إحـــدى المقاتـــلات الألمانية فـــي المنطقة، 
ينتقـــل بعدهـــا إلى اســـتعادة مشـــهد جده 
البطولـــي فـــي مواجهـــة الجيـــش الألماني 
قبـــل دخوله إلى براغ عبر محاولة ممارســـة 
التأثير المغناطيسي الذي كان يمتهنه على 
طلائـــع هـــذه القـــوات، التي ســـحقت جثته 

بجنازير دباباتها.
الروايـــة  عـــادة  وعلـــى 
الروايـــة  تهتـــم  الواقعيـــة 
المـــكان  تفاصيـــل  بســـرد 
بشـــخصياتها  والتعريـــف 
للإيهـــام بواقعيتهـــا، كمـــا 
تســـعى لتقديم صوة وافية 
الاجتماعـــي  الواقـــع  عـــن 
التشـــيكي  الريـــف  فـــي 
آنـــذاك، علـــى الرغم من أن 
الروايـــة تدور في  أحداث 
وتتعلـــق  واحـــد،  مـــكان 
ثـــلاث  بشـــخصيات 
رئيسية، تحمل كل واحدة 
منها ســـمات خاصة بها 
تميزهـــا عـــن الأخـــرى، 

فشخصية مدير المحطة العضو في 
إحدى المنظمات الدينية المناهضة للأخلاق 
الجديدة، التي بدأت تظهر من خلال ســـلوك 
الجيـــل الشـــاب، تقابلهـــا شـــخصية نائبه 
هوبيكا الخبيـــرة بتنظيم حركـــة القطارات 

وغير المبالية، والتـــي قامت بطباعة جميع 
أختام المحطة على مؤخرة عاملة التلغراف 
في المحطة. أما شخصية البطل فهي تمتاز 
بخجلها وانعزاليتها، حيث يلعب الجنس 
دورا أساســـا فـــي تحولاتها 
وســـلوكها وعلاقتهـــا بذاتها 

ومع الآخرين.

تحولات بطل الرواية

تظهـــر محـــاولات الاحتلال 
الحيـــاة  عســـكرة  الألمانـــي 
المدنيـــة، مـــن خـــلال الطابـــع 
العســـكري الـــذي فرضـــه علـــى 
علاقـــات هـــذه الشـــخصيات مع 
بعضهـــا البعض أو مـــع الجنود 
الألمـــان داخـــل المحطـــة. يبـــدأ 
الراوي/ البطل بسرد حكاية بداية 
عمله في المحطة وشـــعوره الدائم 
بأنـــه مراقـــب، ما جعله يفشـــل في 
أول اختبـــار جســـدي مع محبوبته ماشـــا، 
فيطغى عليه شـــعور دائم بفقدان رجوليته، 
وإحساســـه بالعجز، يدفعه إلى مكاشفة أي 
امـــرأة يلتقي بها لتقديم العون له، كما حدث 

فـــي لقائه مـــع المرأة لانســـكي، التي يطلب 
منها المســـاعدة باعتبارها امرأة كبيرة بعد 
أن اقتـــرح الدكتور برابـــك عليه ذلك. وبينما 
تتهرب لانسكي من معاشرته بسبب بلوغها 
ســـن اليأس فإن الفتاة فيكتوريا التي جاءت 
تحمـــل إليه حزمـــة المتفجـــرات، التي اتفق 
مع هوبيكا على استخدامها لتفجير القطار 
الألماني المحمل بالذخيرة، هي التي تعينه 
على تجديـــد هذا الاختبار وعبـــوره بنجاح 
كبير“وأحسســـت أني أغرق فـــي نور يزداد 
ســـطوعا وأطيـــر وأرتفـــع مـــن دون توقف 
والأرض ترتـــج ولـــم يكن ســـوى قصف رعد 
وهديره، كان الصخب لا ينبعث من جســـدي 
ولا من جســـد فيكتوريا بل مـــن الخارج، إذ 
بدا المبنى بأكمله مهتزا من أساسه وزجاج 
النوافـــذ يرتج وحتى الهواتف تطلق رنينها 
ابتهاجـــا بدخولـــي المظفـــر والمبجل إلى 

الحياة“.

القاتل والقتيل معا

يســـهب الكاتـــب في وصـــف وضع بطل 
روايتـــه بعد تنفيذه مهمتـــه في تفجير قطار 
المتفجـــرات، وكيـــف وقع من أعلـــى عامود 

المحطـــة وتدحرج إلـــى أن أصبح إلى جوار 
الجندي الألماني الجريـــح في الحفرة التي 
ســـقط فيها بعد أن أصابـــه بطلق في بطنه، 
وكأن هذه النهاية هـــي ما كانت تخطر على 

بال معاون مدير المحطة هوبيكا. 
الوجــــه  فــــي هــــذا المشــــهد يســــتيقظ 
الإنســــاني عنــــد بطــــل الرواية كمــــا يظهر 
من خلال الصــــور التي تســــتدعيها صورة 
الجنــــدي الألماني، وهو يحــــاول أن يغالب 
مصيره المحتوم ”جعلني أتذكر أشــــياء ما 
كنت أود أن تراودني، أمي ســــتنتظرني في 
الصبــــاح واقفة خلف الســــتارة ولكنني لن 
آتي ولن أنعطف عند زاوية الشــــارع حالما 
أصل إلى الســــاحة“. لكنــــه ولكي يهرب من 
هذا الشــــعور المعذب يطلــــق النار أكثر من 
مرة علــــى الجندي حتى يســــكته إلى الأبد. 
يكشــــف الروائي هنــــا عن الوجــــه المرعب 
والقاســــي للحرب، كما يكشف عن المعاناة 
التــــي يعيشــــها القاتــــل والقتيــــل في نفس 
اللحظــــة، حيث تتجلــــى دراميــــة المصائر 
الإنســــانية ”وحتى آخر لحظــــة حين بدأت 
أتلاشــــى عن نفســــي أبقيت يدي في يد هذا 
الميــــت“ وهو يــــردد عبارة رئيــــس المحطة 

التي تدين من أشعل الحرب.

تتميــــز الروايــــة علــــى الرغــــم من صغر 
حجمها (107 صفحة من القطع المتوســــط) 
بكثافة الســــرد فيها، وانشــــغالها الواضح 
بتجســــيد كل هذه الأحداث فــــي هذا المكان 
الصغير المغلق والمفتوح في آن معا، حيث 
تتداخــــل الحكايــــات والمصائــــر والوجوه 
وكأن حركــــة القطارات الكثيفــــة التي تنظم 
حركة الشخصيات فيه هي صورة عن كثافة 
اللحظة الزمنية التي كانت تعيشــــها أوروبا 
بعــــد أن أدمتها الحرب، لكن كل ذلك لم يمنع 
مــــن أن تتجلــــى طرافة الحيــــاة ومفارقاتها 
من خــــلال حيــــوات شــــخوصها ومواقفهم 

وعلاقاتهم في هذا المكان المعزول.

حالة موت العشق

} ”حالـــة موت العشـــق“ روايـــة للكاتبة بنار شـــاغلايان، وهـــي رواية 
رومانســـية، بســـيطة في موضوعها وكذلك فـــي لغتها. محـــور الرواية 
الأساسي الحب، وكيفية فناء العاشق في معشوقه عبر حكاية نهير التي 
ذابـــت من أجل كآن منذ النظرة الأولى التي صارت عشـــقا. تبدأ الحكاية 
عندما كانت نهير تعمل بالتدريس، وبينما هي كانت جالسة على مقعد في 
حديقة المدرســـة التقت بكآن. من بعد ذلك اليوم لا يتخلى كآن عن النظر 

إليها أو يتخلّى عن التفكير فيها. إلى 
جانب استمراره في المدرسة كمدرس 
نفســـي. كآن كان يعمل كمستشار في 
مراكـــز التأهيل. بعد النظـــرات التي 
يرمق بهـــا كآن نهير يقرر فى النهاية 
الحديث معها. لـــم يجد مقابلة جيدة، 
فيختلق الأســـباب للتحدث إليها. بعد 
فترة تحـــدث بعض الحـــوادث داخل 
المدرسة تعمق العلاقة بينهما، ومنها 
حادثة انتحـــار إحدى الطالبات. وهو 
ما أكســـب كآن مكانة داخل قلب نهير. 
ومع توطـــد العلاقة بينهمـــا، ترفض 
نهيـــر أن تذهب مـــع كآن إلى المملكة 
المتحـــدة عندما جاءته منحة؛ لأنها لا 

تستطيع أن تترك عائلتها.

الموت الأحمر

}  يســـرد ميرتش دميراي عن بطله ”كهرمان أوداباش“؛ هو ممثل مسلسلات 
في الأربعين مـــن عمره يعيش حياته اليومية وقد قطع آماله من كل ما يتعلق 
بالحيـــاة والعلاقات. كهرمـــان الطفل الذي ولـــد نتيجة لـــزواج كانت نهايته 
محزنـــة، لـــم يكن يرغب في رؤية ماضيه، لم يكن يقبـــل عروض تمثيل جديدة. 
وفـــي ليلة قـــام بقضائها مع امـــرأة كان معجبا بها، لكن لســـوء حظه يحضر 
زوج تلـــك المـــرأة، فلا يجد حلا للهـــروب من المأزق إلا بأن يلقي بنفســـه من 

الشـــرفة. ويجد في الطريق دراجة، ومع أنه 
لم يركب دراجة فـــي طفولته، إلا أن فضوله 
يدفعـــه إلى ركوبها، ويغامـــر، لكنه يبدأ في 
الإســـراع أكثر وأكثر عندما لمس المكابح، 
ويشعر بالثقة حتى وإن استصعب الأمر في 
البداية. وبينما هو يســـتمر في رحلته التي 
بدأت من إسطنبول على طول ضفاف إيجه، 
يكســـبه كل شـــخص قابله في تلك المواقف 
خبـــرات جديـــدة تصلـــه بماضيـــه الذي لم 
يكن يعلمه عن نفســـه. رواية الموت الأحمر 
رغم أنها تنتمي إلـــى رواية المغامرات، إلا 
أن فلســـفتها واضحة، حيث يريد المؤلف 
عبر بطله أن يقول؛ لا يســـتطيع الإنســـان 
أن ينفصـــل عن ماضيـــه، فالماضي هو 

المشكّل لحاضرنا.

أجمل أغنية

} تقتـــرب الكاتبـــة والصحافيـــة أرجومنت أكدنيـــز في روايتهـــا ”أجمل أغنية“ 
الصّادرة عن دار ”كور كتاب“، من مأســـاة اللاجئين الســـوريين، فتفســـح المجال 
لما يعايشـــه اللاجئون السوريون في محنتهم، وتسعى عبر روايتها إلى أن تكون 
صوتهم المفقود ونقله إلى الآخرين. لا تقف الكاتبة عند قضايا الســـوريين وإنما 
توسّـــع المجـــال لكلّ المعذبين. فتتـــردد داخل الرواية أصـــوات جامعي القمامة، 
والأطفـــال بائعي المناديل في المتـــرو، والعمال الذين يتصببون عرقا في الورش 

المعتمة الوسخة، والســـيدات اللاتي يحملن 
عبء الحرب على أكتافهن. فتسرد عن الطفولة 
المســـروقة ممثلـــة في رفيق وخالـــد وكريمة، 
الذيـــن لم يكـــن أحد منهم يتخيّل أنه ســـيأتي 
يـــوم ويعيش في تلك الأراضي التي ستشـــهد 
نضجهـــم، بعـــد أن فـــروا من أهـــوال الحرب 
والقنابل التي لا يعرفـــون مصدرها، فروا من 
الحرب وأهوالها، ليعيشـــوا حيـــاة لا تقل ذلا 
عن الحرب وأهوالها؛ حيث الشوارع المملوءة 
بالوجوه غيـــر المعروفة، والورش والمصانع 
والنفايات الورقية. كل شـــيء سيتبدّد بحياة 
ســـعيدة وسط الرفاق ومشـــاجراتهم، دون أن 
يفارقهـــم أمل العودة، ووفقـــا لأحدهم ”لا أريد 
شـــيئا آخـــر! أســـتطيع العيش فـــي كوخ مع 

أطفالي. يكفي أن تنتهي الحرب”.
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الحياة على إيقاع قطارات الحرب الصاخبة

ترجمة عربية لرواية التشيكي هرابال {قطارات}

مؤلف الرواية في رسم غرافيتي على حائط منزل

الثابت في هذه الرواية هو المكان 

محطة القطارات البسيطة 

وشخصيات العاملين فيها 

والمتحرك هو الزمن والأحداث 
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شخصيات فرعية
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 Le vainqueur»  “روايـــة ”الفائز بالـــكأس {
de coupe» أحـــد أجمـــل نصـــوص الروائي 
الســـجالي رشيد بوجدرة، نشـــر هذا النص 
الســـردي بالفرنســـية العـــام 1981 عـــن دار 
دونويل بباريس، وتجري أحداث الرواية في 
ملعب كرة قدم وهي تتابع بالوصف المباراة 

النهائية لكأس فرنسا للعام 1957.
ما يشـــغل رشـــيد بوجدرة وقد تجاوزت 
تجربتـــه الروائيـــة نصف قرن مـــن الكتابة 
المتميزة والمثيرة باســـتمرار، هو التاريخ 
كهاجس مركزي وحول هـــذا الهاجس وفيه 
تتأســـس الـــذات المنكســـرة أو الحالمة أو 
المقاومـــة، كما أن رشـــيد بوجدرة مهووس 

بهاجس الكتابة نفسها، أي الحفر 
في الكلمات والاجتهاد المســـتمر 

في التجريب السردي.
يمكـــن القـــول أيضا بـــأن ما 
يخلد رشيد بوجدرة روائيا وما 
ثَبّت اســـمه في ذاكرة القراء في 
العالـــم هما نصان أساســـيان؛ 
”الإنكار“ La Répudiation وهو 
أول روايـــة لـــه نشـــرها العام 
1969، وتعـــد بالفعـــل النـــص 
الـــذي حقق لـــه انتباها نقديا 
فرنســـيا وأوروبيـــا كبيـــرا، 
والنص الثاني هو ”الحلزون 
التي  الرواية  وهـــو  العنيد“ 
اشـــتغل فيهـــا كثيـــرا على 
والعبث  الوجودية  الفلسفة 

البروســـتية  الطريقـــة  علـــى 
والكاموية.

وأما ”الفائز بالكأس“ 
فهي رواية مكتوبة بجنون 

فائق، يلاقي فيها رشيد 
بوجدرة ما بين التاريخ 

والعبث والصدفة 
والانتصار للحرية 

والشجاعة التي تتعايش 
يوميا مع الخوف.

يخلـــو الأدب الروائي 
من  والمغاربي  العربـــي 

النصوص الســـردية 
عن كـــرة القـــدم، مع أن 
كـــرة القدم إلـــى جانب 
الديـــن الإســـلامي هما 

الظاهرتان السوسيولوجيتان اللتان 
تحضران بشـــدة في حياة المواطن العربي 
والمغاربي في وعيه ولا وعيه وفي ســـلوكه 

حضورا يصل حد الجنون والهوس.
تجري أحـــداث رواية ”الفائـــز بالكأس“ 
داخـــل مدرجات ملعب كولومـــب لكرة القدم 
بفرنسا، حيث تُلعب المباراة النهائية لكأس 
فرنســـا ما بين نـــادي تولوز ونـــادي أنجي 
وذلـــك في عـــز ســـنوات الثـــورة الجزائرية 

وبالضبط في 29 مايو 1957.

يجلس في مـــدرج التشـــريفات لحضور 
المقابلـــة الرئيس الفرنســـي رونـــي كوتي 
ومجموعة من الشخصيات الرسمية الأخرى 
ومـــن بينها موريـــس بابون (المديـــر العام 
للأمن) ونائـــب رئيس البرلمـــان الجزائري 
المدعو علي شـــكال، وهو أحـــد الجزائريين 
الخونـــة المنحازيـــن للإدارة الاســـتعمارية 
وأحـــد معاونيهـــا، وفـــي مدرجـــات الدرجة 
الاقتصاديـــة في الجهـــة الأخـــرى للملعب، 
يحضر أحـــد المناضليـــن المنتمين لجبهة 
التحرير الوطني والملقب بســـتالين واسمه 
الحقيقـــي محمد بن صادوق، وهو مكلف من 
قبل الثورة بتصفية العميل علي شكال أثناء 

المباراة.
تبـــدأ المبـــاراة، يشـــتد التنافـــس بين 
الأهـــداف،  تُســـجل  الكروييـــن،  النادييـــن 
والحماس يرتفع ويرتفـــع والمباراة تقترب 
من نهايتهـــا، وفي الأثنـــاء يراقب المناضل 
محمد بن صـــادوق وبكل 
دقـــة الخائن علي شـــكال 
وملامحـــه  حركاتـــه  فـــي 
وهو الذي لم يســـبق له أن 
الساعة،  هذه  قبل  شـــاهده 
ولكـــن يميزه عـــن الآخرين 
بقبعتـــه، ولا يشـــغل محمد 
بـــن صـــادوق إلا البحث عن 
لإطلاق  المناســـبة  اللحظـــة 
النـــار علـــى هدفـــه، لكنه في 
مكان بعيد، يســـتحيل إطلاق 
النـــار منـــه، تنتهـــي المقابلة 
بنتيجة ســـتة أهـــداف لتولوز 
ولكن  لأنجـــي،  ثلاثـــة  مقابـــل 
فرصة إطلاق النار على الخائن 
لم تتوفر، وقبـــل نهاية المقابلة 
يغـــادر بـــن  دقائـــق  ببضـــع 
صادوق المدرج، ليجد أبواب 
الملعـــب كلها مغلقـــة من قبل 
الأمـــن فـــي انتظـــار أن يغادر 
قليلا  ينتظـــر  كوتي،  الرئيـــس 
يغـــادر الرئيـــس، وفجـــأة يجد 
نفســـه وجها لوجه أمـــام هدفه 
علي شكال، يتعرف عليه جيدا ثم 
يطلق النار عليه، رصاصة واحدة 
فـــي القلب، وكانت نهايته، ويلقى 
القبض على منفذ العملية، والذي 
المؤبد،  بالســـجن  عليه  ســـيحكم 
وتعرف قضيته تعاطف الكثير من 
المثقفين من أمثال سارتر وسيمون 
دو بوفوار وجيرمـــان تيون وألبير 
كامـــو وغيرهم والذيـــن اعتبروا ما 
قـــام به محمد بن صـــادوق دفاعا عن الوطن 

ضد خائن انحاز للعدو.
لكــــن الجميــــل في الرواية كنص ســــردي 
أدبــــي هو أنهــــا علــــى الرغم مــــن اعتمادها 
على وقائــــع حقيقية حدثت في تاريخ الثورة 
الجزائريــــة، وأن كل مــــا ذكــــره الروائي من 
أحــــداث هــــو حقيقــــة أو تــــكاد، وأن عمليــــة 
الاغتيــــال ثابتــــة ومنفذها مجاهــــد معروف، 
أطلــــق ســــراحه بعــــد الاســــتقلال ولا يــــزال 
علــــى قيد الحيــــاة، إلا أن الروائي اســــتطاع 
أن يرتفــــع بالســــرد من المســــتوى الواقعي 
الفنتاســــتيكي  المســــتوى  إلــــى  المباشــــر 
بشحنات ســــيكولوجية كبيرة، حيث اشتغل 
كثيرا على مفاهيم الصبر والخوف والترقب 
والشجاعة والصدفة أيضا، ومع ذلك لم تنس 
الرواية نقل تفاصيل المبارة الحاسمة حول 
كأس الجمهورية، وســــنلاحظ كيف أن توتر 
المناضل بــــن صادوق يتصاعد مــــع ارتفاع 

توتر المباراة واقترابها من نهايتها.
لرشـــيد  تقـــدم روايـــة ”الفائـــز بالكأس“ 

بوجدرة كثيرا مـــن المعلومات عن كرة القدم 
الفرنسية في الخمســـينات، حيث أن العديد 
من النوادي الفرنســـية، كما هي الآن، تعتمد 
في صفوفها على لاعبين أجانب من مغاربيين 
وإيطالييـــن وأرجنتينييـــن، وفـــي الروايـــة 
نكتشـــف أيضا ثقافة رشيد بوجدرة الواسعة 
في كـــرة القدم وهو ليس غريبـــا عن ذلك فقد 
كتب ســـيناريو حول تاريخ ”نـــادي مولودية 

لكرة القدم، وهو من أعرق النوادي  الجزائر“ 
الرياضية في الجزائر.

والمدهش أيضا فـــي الرواية هو اعتماد 
رشـــيد بوجدرة على تقنية المعلق الرياضي 
فـــي كتابة الســـرد وتطويـــر وتيـــرة الحدث 
الروائي، ونكتشف في الروائي ثقافة أسلوبية 
رياضيـــة متميزة، حيث يصـــف بدقة تقنيات 
اللعـــب: ”ضربات مقـــص، ضربـــات الرأس، 

تمريرة ســـريعة، مراوغـــات بهلوانية، تبادل 
الكرات، تبادل المواقع، الصعود والهبوط في 
الميدان، مراوغة، مراوغة مضادة…“ (ص68).
”الفائز بالكأس“ لرشـــيد بوجـــدرة رواية 
متعـــة كرة القدم ولكنها أيضـــا رواية الثورة 
الجزائرية في ســـنواتها الأكثر عنفا، لقد نقل 
رشـــيد بوجدرة الثورة الجزائرية إلى ملعب 

كرة القدم.

فورايا

} تتخذ الكاتبة عائشــــة كولين من شخصية مرجعية بطلة لروايتها فورايا. فالبطلة 
هي شــــخصية حقيقية لعبــــت دورا مهما في فترة تأســــيس الجمهورية، حيث عندما 
بــــدأت الحــــرب تشــــتد كان أتاتــــورك يعقــــد الاجتماعات الســــرية في منــــزل والدها، 
وهنــــاك يتعرّف عليها، ثمّ يتولّى قيادة الجيش، ويتزوّج بعد مدة من الســــيدة لطيفة 
صديقتهــــا المقربــــة، مــــع أنّ الرواية تتطرق إلــــى حياة فورايا التي تتزوج في ســــنّ 
صغير، وتدخل في حالة اكتئاب خاســــرة طفولتها بســــبب تصرفات زوجها السيئة، 

ويتحقق لها الزواج مــــرة ثانية من أحد أصدقاء 
أتاتورك المقربين جدا ”قيليتش علي“ بالرغم من 
اعتراض عائلتها. تســــرد الروايــــة حكاية فورايا 
وعلاقتها بزوجها، ثمّ مرضها الذي على إثره يتمّ 
ادخالها إلى المستشفى، لإصابتها بمرض السّل. 
وتبقى في المنزل لما يقارب العام بهدف العلاج. 
ومــــع بداية تقــــدم المرض تجلس في مستشــــفى 
بسويســــرا. وبينمــــا تتلقى العلاج تجد نفســــها 
تهتم بفن السيراميك بتوجيه من خالتها الرسامة 
”فخر النســــاء“. ومع إرســــالها إلى فرنسا لتلقي 
العــــلاج تتداخل مع الســــيراميك وتفتتح معرضا 
وتصبح فنانة ســــيراميك مشهورة، وتصبح أول 
سيدة فنانة للســــيراميك في الجمهورية التركية. 
وخــــلال تلقيها العــــلاج كانت تنشــــغل بمرضها 

وأيضا بالسيراميك وتتلقى المنح والجوائز. 

أكثر أو المزيد

} أكثر، هو عنوان رواية الكاتب الشـــاب هاكان جونداي، رواية بوليسية 
من نوع ما علـــى الرغم من الأحداث الاجتماعية، تبدأ الرواية هكذا ”لو لم 
يكـــن أبي قاتلا لما اســـتطاع أن يحكي لي هذه القصـــة ولما كنت أنا هنا 
لأرويها لكم”. الرواية مروية بلســـان صبي في العاشـــرة من عمره. اسمه 
غازا، يعمـــل مع والده في تهريب الناس إلى أوروبـــا. تتماس الرواية مع 
الواقـــع الراهن بعد حالات اللجـــوء والهروب إلى أوروبـــا من قبل هؤلاء 

مـــن أفغانســـتان أو العراق أو ســـوريا، 
وعبر المهربين الذين يتعامل معهم والد 
غـــازا الذي يســـتقبل اللاجئين في مكان 
آمـــن، هو ”خزان ما“ إلـــى أن تتم عملية 
تســـفيرهم من جديد إلى اليونان أولا ثم 
إلى أوروبا. يسرد الراوي طرائق الإيواء 
حتى تتم عملية التهريب عبر شـــاحنات 
الخضـــار. ويصـــف الراوي حـــال هؤلاء 
البائســـين القادمين من بلادهم بلا شيء 
ســـوى أكياس من النايلون، وما يتعرض 
لهم هؤلاء من أخطار كما شـــرح الأب لهم 
عندما كاد يموت في واحدة من الرحلات. 
يديـــن الـــراوي الجميـــع ليـــس فقط من 
يشـــاركون في التهريب من مافيا، وإنما 

كذلك الحكومات والأفراد بلا استثناء.
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أمين الزاوي
كاتب من الجزائر

أحبني من داخلك

} لا تختلف رواية أحمد باطمان الجديدة ”أحبني من داخلك“ عن التيمة 
الأساسية المشــــتركة في رواياته السابقة، فالعشــــق هو العنوان الأكبر 
الجامــــع لكل أعماله الســــابقة. تــــدور أحداث الرواية حول شــــخصيتين 
”جوتشــــلو وجونيش“ وهما توأم. تميزت شــــخصية جوتشــــلو بأن ثقته 
في نفســــه محدودة، وهي صفة تنافي اسمه الذي أعطاه له والده بمعنى 
القــــوي، ودائم التوتر حتى أنّه لا يتحدث إذا توتر. ومع حالته النفســــية 

إلا أنــــه مفعــــم بالأمل في مــــا يتعلق 
للعشــــق، هو مؤمن بالتغير  بإيجاده 
الدائم والمؤثر في الحياة وفي البيئة 
إيجابية  بطريقــــة  ســــواء  المحيطــــة 
أو ســــلبية. أزمتــــه الحقيقيــــة تتمثل 
فــــي طفولتــــه حيث هو في العاشــــرة 
من عمره توفيــــت والدته. وقد حضر 
جوتشــــلو جنــــازة أمــــه، ومــــع أنه لم 
يســــتطع أن يكون قويا بقدر اســــمه، 
لكنــــه يؤمن بأنه ســــوف يعتــــاد على 
أشياء عجيبة للحياة بطريقة تجعلكم 
تتعجبــــون. يرتبط بتوأمــــه جونيش 
أكثــــر بعــــد وفــــاة والدتهمــــا، وظلت 
جونيــــش هي الأمانــــة الوحيدة التي 

بقيت من والدته.



فنونالثقافي

} تمكن المعماري الفرنســـي برنارد تشومي 
في منتصـــف الثمانينات مـــن القرن الماضي 
مـــن الفـــوز بالمســـابقة الوطنيـــة لتصميـــم 
حديقـــة لا فيليت شـــمال العاصمة الفرنســـية 
باريس، والتي كانت بالأصل مســـلخا للحوم، 
وحيـــن انتهي بناؤها عـــام 1987، تحولت إلى 
صرح معماريّ مميز، ومســـاحة فنية وثقافيّة 
تجريبيّـــة، بســـبب المقاربة الفلســـفيّة التي 
اعتمدهـــا تشـــومي في تصميمهـــا، لكونه من 
المتأثرين بالتفكيكي جاك دريدا، الذي يصفها 
بأنها مخاطرة جماليّة تمنحنا فرصة للتفكير 
بما حولنا، والمقصود بذلك سياسات الانتهاك 
وعبور الحدود التي وظّفها تشومي ضمن كتل 
الحديقة، ومساءلته لمفاهيم الداخل والخارج، 
وعلاقتهـــا مع العنـــف الرمزي الـــذي تختزنه 

العمارة التقليديّة.
تشـــهد حديقـــة لا فيليـــت حاليـــا معرضا 
للفنان الأميركـــي ويل رايمن بعنوان ”رؤوس، 
سيزيف، باك-لاب“، وفيه نشاهد مجموعة من 
المنحوتـــات وأعمـــال التجهيز، التي تشـــغل 
مناطق مختلفـــة من الفضاء العـــام للحديقة، 
في محاولـــة للتلاعب بإدراكنا لأنفســـنا حين 

نقـــف أمامهـــا، وخصوصـــا أنه يضـــيء على 
حياتنـــا كبشـــر وأفـــراد، خاضعيـــن لنظـــام 
سياســـي وثقافـــيّ يتحكم بأدائنـــا العلنيّ، إذ 
يعتمد رايمن على كتل بصريّة مشوّهة، تعكس 
التغيرات التي تطرأ على الفرد، وتأثير الفضاء 
عليـــه كموضوعـــة علنيّة، تتغيـــر تصنيفاتها 
وخصائصها إثر ”حدث“ ما في الفضاء العام، 
فالمنحوتات مصنوعة من مواد معاد تكريرها، 
تشـــكل  وكأن الفـــن كالفرد، يُنتج إثر ”عملية“ 
حضوره، بغض النظر عـــن المواد والتقنيات 

المستخدمة وقيمتها الثقافيّة.
نرى القسم الأول من المعرض ما إن ندخل 
الحديقة، إذ نشـــاهد ســـبع منحوتات صفراء 
تحيط ببحيـــرة أســـود النوبـــة، المنحوتات 
الســـبع تمثل رؤوســـا بشـــريّة ارتفاعها بين 
ثلاثة وســـبعة أمتار، هذه الأعمـــال تعمد إلى 

تشـــويه ”الشـــكل“ البشـــريّ المثالـــي نظريا، 
المثير للاهتمام، بأنها مستوحاة من مسرحية 
”في انتظار غـــودو“ لصموئيل بيكيت، وتحمل 
أسماء تحضر في نص المسرحيّة، وهنا تبرز 
موضوعـــة عـــدم الاكتمـــال، وكأن الزمن الذي 
توقـــف فـــي المســـرحيّة، توقف أثنـــاء عملية 
صناعة المنحوتات و تكوينها، لتبقى أســـيرة 
النقصـــان، وكأن رايمن يشـــير إلـــى خلل في 
التـــي تنتجنا كأفراد،  العالـــم، وأن ”العملية“ 
تولد نسخا معطوبة، يتوقف الزمن عندها، ولا 

مجال لإكمالها.
موضوعـــة العبـــث تنســـحب أيضـــا على 
المنحوتة الثانية، باسم سيزيف، المستوحاة 
من كتاب أســـطورة ســـيزيف للفرنســـي ألبير 
كامـــو، وهي عبارة عن كتلة برونزيّة مشـــوهة 
بارتفاع أربعة أمتار، يمكن اعتبارها انعكاسا 

للاجـــدوى التي تحكمنـــا، فرغـــم إدراكنا بأن 
الجهـــود التـــي نبذلهـــا للاســـتمرار لا فائدة 
منها، إلا أننا كســـيزيف، أسرى لعنة/ أنظمة، 
تجعل مـــن حياتنا تعبـــا لا فائـــدة تذكر منه، 
فالأنظمة السياسية تخلق شروطا لاستنزافنا، 
وتحويلنـــا إلـــى مجـــرد ”آلات“ و“أدوات“ لها 
وظيفـــة/ دور واحد فقط لا يمكـــن الفكاك منه، 
ليبقى سؤال معنى الحياة معلقا، دون إجابة، 
كالمنحوتة التي لا تحمل أي ملامح أو جدوى.
العمل الأخير في الحديقة عبارة عن متاهة 
ملونة باســـم ”باك لاب“، مســـتوحاة من لعبة 
بـــاك مـــان الشـــهيرة، ويمكن للزائـــر دخولها 
والتحـــرك ضمـــن جدرانهـــا الملونـــة، إلا أن 
الطيـــن الذي يكونها يجعلها أقرب إلى الأبنيّة 
البدائيّة الموجودة في الطبيعة دون تفســـير، 
الجوهريّـــة“،  أو ”النزعـــة  هـــذه ”البدائيّـــة“ 

تنعكـــس أيضا فـــي ألـــوان المتاهـــة الأوليّة 
(أحمـــر، أزرق، أصفر، أبيض، أســـود)، كونها 
ألـــوان طبيعيّة لا تنتج عـــن المزج والتلاعب، 
هذه الخصائـــص تحيلنا أيضـــا إلى مفاهيم 
اللعـــب بوصفه جوهر النشـــاط الفنـــيّ، الذي 
يشـــابه اللعب الطفولي باعتباره اكتشـــافا و 
تجريبا، ومحاولة لخلق نظام بديل، عبر إعادة 
تكوين العناصر الموجـــودة من حولنا، وهنا 
تبرز دلالة المتاهة الثقافيّة، بوصفها مجموعة 
من الاحتمالات العبثية المتعددة التي لا فكاك 
منهـــا، إلا بالتجربـــة اللامتناهيّـــة أو معرفة 
الخارطة، أو القواعـــد الموجودة قبل التورط 
بفعل اللعب/ البحث، كما في الحياة اليوميّة، 
حيـــث نواجه مئات الخيارات والعوائق، التي 
لا يمكـــن أن نتجاوزها إلا بتجربتها أو يقيننا 

المسبق بـ“فعاليتها“.

} باريــس - تحولت الإنترنت ووسائل التواصل 
الاجتماعي إلى جزء من تكويننا الثقافيّ كبشر، 
واســــتبدلت العالم الواقعي بآخر رقميّ، محكوم 
بمجموعــــة من آليات الإنتاج والتلقي أساســــها 
الصورة، إذ أصبحت فضاءات الإنترنت مساحة 
للنشــــاط البشــــري، تتغير ضمنه شــــروط إنتاج 
الفــــرد لذاتــــه، بحيث تتجــــاوز الشــــروط الماديّة 
والتكوين الجسدي، نحو مساحات مائعة، تعيد 
تعريف الحــــواس، وإدراك الفــــرد لذاته وللعالم 
مــــن حوله، الذي تحول إلى سلســــلة من الصور 
التي تختزن في ذاكرتنا وعلى الإنترنت على حد 
ســــواء، ويمكن الوصول لها ببضع كلمات على 

أي محرك بحث.
فــــي   “jeu de paume” متحــــف  يشــــهد 
العاصمــــة الفرنســــية باريس معرضــــا للفنانة 
الفرنســــية الكورية دافني لوسورجانت، بعنوان 
”جيوبوليتيــــك الغيــــاب“، والذي تعمــــد فيه عبر 
سلســــلة من التجارب الفنيــــة والأدبية المرتبطة 
بالإنترنــــت، إلــــى تفكيك مفاهيم اللغة البشــــريّة 

ومرجعياتهــــا، بوصفها تكوّن المعرفة البشــــريّة 
وتصوغهــــا، إذ توظف الوســــائط التكنولوجية 
وأســــاليب التلاعب بالصــــور وقصها ولصقها، 
لخلــــق لغة خاصة أساســــها الصــــور الموجودة 
علــــى الإنترنت، بوصف الأخيــــرة معادلا للوعي 
البشــــري والذاكــــرة الجمعيــــة التي اســــتبدلت 

تجاربنا الحقيقية بأخرى رقميّة لا أصل لها.
تستوحي لوســــورجانت مقاربتها من رواية 
جــــورج أورويل 1984، والتي تقــــوم فيها الدولة 
الشــــمولية باســــتبدال اللغــــة اليوميّــــة بأخرى 
رسميّة، خالية من التفكير النقدي، هذا التصميم 
القمعيّ، يتم عبر عمليّــــة اختصار وتقنين اللغة 
التي تفرضها الســــلطة على شــــخوص الرواية، 
لتصبــــح لغتهــــم المتداولّــــة أداتيّــــة وخالية من 
المجاز، ومن وحي هذه التقنيّة التي تقضي على 
الفردانيّة، تبني لوســــورجانت مقاربتها النقدية 
للثقافة/ اللغــــة عبر الصــــور، إذ تتبنّى مفاهيم 
الفصــــام والانفصال بين الدال والمدلول، كنتيجة 
للاستنســــاخ الهائل للصور مــــن جهة، وجهود 

الجهــــات التــــي تتحكم بتدفق الصــــور من جهة 
أخرى، ما أدّى إلى تغيــــر آليات إدراكنا للحدود 
من حولنا، سواء عبر الحواس أو عبر التفكير.

القســــم الأول من المعرض يشــــمل مشــــاركة 
الفنانــــة في برنامــــج القمر الصناعــــي 11 الذي 
أنشــــأه المتحــــف، والمرتبــــط بآليــــات التعبيــــر 
باســــتخدام الإنترنت والوســــائط الرقميّة، وفيه 
تســــعى عبر مجموعة من الصور والفيديوهات 
إلــــى مقاربــــة مفهــــوم اللغــــة في عصر مــــا بعد 
الإنترنــــت، حيــــث تحولت مرجعية الــــدوال إلى 
الصور الجاهزة الموجودة على الإنترنت، بعكس 
المقاربــــة التقليديّة التي تــــرى أن مرجعية اللغة 
هي الواقع والتجربة الحيّة ســــواء كانت ثقافيّة 
أو طبيعيّة، من هذا المنطق تقوم الفنانة بتطوير 
تقنيــــة للكتابة عبــــر الصورة، وذلك باســــتبدال 
الكلمــــات بصــــور جاهزة موجودة ســــابقة على 
الشبكة العنكبوتيّة، ثم التلاعب بها رقمياَ حتى 
تفقد ســــياقها ومعناها الأصلــــي، في دلالة على 
قدرة الإنترنــــت والصور المنتشــــرة على تجزئة 

التجربة البشــــريّة، وتحويلها إلى نظام علامات 
مصطنع موجود في العالم الرقمي.

تصنيــــف  أنظمــــة  لوســــورجانت  تتبنّــــى 
وتشــــبيك المعلومــــات علــــى الإنترنــــت، لتوليد 
أعمالها البصريّة والنصية، عبر توظيف آليتين 
ترتبطــــان بالحــــواس وكيفيــــة إدراكنــــا للصور 
الرقميّــــة، الأولــــى تتعلق بحركة العــــين وكيفية 
تتبعهــــا لعناصر الصورة، أمــــا الثانية فترتبط 
بالأصابع وكيفية لمســــنا للشاشــــة لتغيير حجم 
الصورة التي تعرضهــــا. لا تتوقف الفنانة هنا، 
إذ تحــــاول عبر هاتين الآليتــــين تخيّل جماعتين 
بشــــريتين مختلفتين، تستخدم كل منهما واحدا 
من الأنظمة اللغويّة السابقة، ثم الصراع بينهما 
حول إنتاج المعــــارف والعلامات وآلية ترتيبها، 
وهذا ما ينعكس عبــــر تقنيات المونتاج والقص 
واللصق التي تســــتخدمها لتوليــــد اللوحة، ما 
يجعل الأعمال أشــــبه بلغة مستقبلية ستسيطر 
علينــــا كليا، وتســــتبدل نظامنا المعرفــــيّ، ليبدو 
المعــــرض أشــــبه ببحث فــــي جغرافيــــا المعرفة 

والمساحات الخفية التي مازالت قيد التكوين.
تبــــدو الأعمال فــــي المعرض للوهلــــة الأولى 
بسيطة، ولا تسترعي الكثير من الانتباه، لكونها 
أقــــرب إلى كــــولاج صنعه هاو، وهــــذا ما يجعل 
المعرض يعتمد على الصيغة المفاهيمية والنصيّة 
أكثر من تلك الجماليّة المرتبطة باستقلال العمل 
الفنــــيّ، إذ لا بد من قراءة النصوص والنظريات 
التــــي تتبناهــــا الفنانة، والتــــي تقودنا إلى فهم 
محاولاتها لكسر أشكال التفكير التقليديّة، وآلية 

إنتاجها للموضوعة البشريّة.

ويل رايمن يعيد تكوين الفضاء العام لاختبار حدود التجربة الإنسانية

فنان أميركي يعرض في حديقة باريسية

مفاهيم اللغة والصور البديلة في معرض فني

جغرافيات النسيان

عمار المأمون
كاتب من سوريا

جوانب من المعروضات في الحديقة

الحدود قيد التحميلالعين بمواجهة الأصابع

تستوحي لوسورجانت مقاربتها 

من رواية جورج أورويل 1984، 

والتي تقوم فيها الدولة الشمولية 

ة بأخرى 
ّ
باستبدال اللغة اليومي

ة، خالية من التفكير النقدي
ّ
رسمي

تشهد حديقة لا فيليت حاليا 

معرضا للفنان الأميركي ويل رايمن 

بعنوان {رؤوس، سيزيف، باك-

لاب}، وفيه نشاهد مجموعة من 

المنحوتات وأعمال التجهيز، التي 

تشغل مناطق مختلفة من الفضاء 

العام للحديقة
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دوران  الكازاخســـتاني  الفنـــان  اســـتعاد   {
كاســـتييف في معرضه التشـــكيلي بالقاهرة 
أجواء المعـــارك التاريخية البارزة والســـير 
والملاحـــم الشـــعبية الشـــائعة فـــي الثقافة 
العربية، مقدما لوحات تحفل بالدراما وتمزج 

بين الحقيقة والخيال.
حيـــن ينهـــل الفـــن مـــن روافـــد التاريخ 
باســـتحضار  يكتفـــي  لا  فإنـــه  الخصيبـــة، 
والوقائـــع  المكتوبـــة  الرســـمية  الروايـــات 
المدوّنـــة والموثقـــة، لكنه ينفتـــح كذلك على 
الوجدان الجمعي العام والثقافة الشـــفاهية 
الموروثـــة الحافلـــة بالأســـاطير والأحـــداث 
المتخيلة، وهذا ما فعله الفنان الكازاخستاني 
دوران كاســـتييف فـــي معرضـــه التشـــكيلي 
الأخير بالقاهرة، وقدم بفرشاته قراءة بصرية 
حركية للمعارك التاريخية الشهيرة التي قام 
بهـــا الظاهر بيبـــرس وغيره من الســـلاطين 
والقادة، في ضوء الســـير والملاحم الشعبية 

التي تروي تفاصيل هذه البطولات.
بمزيج ســـحري بين أبجديات الانطباعية 
لوحـــات  تأتـــي  والواقعيـــة،  والتعبيريـــة 
التشـــكيلي الكازاخســـتاني دوران كاستييف 
فـــي معرضـــه الأخيـــر ”الرُحّـــل والســـهوب 
بكلية الفنـــون الجميلة في حي  الكازاخيـــة“ 
الزمالـــك بالقاهـــرة (19-20 يونيـــو)، وهـــو 
ثمرة تعاون بين ســـفارة كازاخستان بمصر 

وجامعة حلوان المصرية.
تنبنـــي فلســـفة المعرض علـــى التقصي 
وإحداثيـــات  التاريـــخ  لأحـــداث  العميـــق 
الجغرافيـــا فـــي آن واحـــد، فاللوحـــات تقدم 
بانورامـــا تخيلية مصورة للمعارك والملاحم 

البـــارزة، خصوصا التي خاضها الســـلطان 
الظاهر بيبرس ذو الأصول الكازاخســـتانية، 
والتي اســـتلهمتها السير الشـــعبية العربية 
بما  الشهيرة، وعلى رأسها ”ســـيرة الظاهر“ 

فيها من قصص وأساطير.
ترسم لوحات المعرض ذات الألوان الحية 
النابضـــة خرائـــط مكانية متعـــددة للبيئات 
التـــي  والمدنيـــة،  الصحراويـــة  المحليـــة، 
دارت علـــى أرضها الأحداث المســـرودة بلغة 
الألـــوان، وتعـــج الأعمال الإبداعيـــة بالحركة 
والانســـيابية، مترصـــدة الأحـــداث الواقعية 
والأســـطورية بصيغـــة دراميـــة تتســـق مع 

مضمونها الحكائي.

يتجلــــى ثــــراء تجربــــة دوران كاســــتييف 
التشــــكيلية في تلــــك القدرة على اســــتنطاق 
جوهــــر الجمــــال والحقيقــــة، بغــــض النظــــر 
عــــن كــــون الوقائع التــــي تجســــدها الصور 
حدثــــت بالفعل أو لم تحدث، فالفنان شــــغوف 
بمفهوم البطولة الإنســــانية بمعناها المجرد، 
والانسجام بين المشــــاعر البشرية وتجليات 

الطبيعة الخارجية.
تخلــــق لوحــــات دوران كاســــتييف حياة 
موازيــــة كاملة، فيها مــــن المعــــارك الحربية 
أيضــــا  وفيهــــا  والبطــــولات،  والصراعــــات 
الاجتماعيات بما تشــــمله من لقاءات البشــــر 
في البيوت والأسواق ومجالس العشق تحت 

ضوء القمر.
الانفعــــالات الفياضــــة، وملامــــح الوجوه 
الحساســــة، والقسمات التي تعبر عن البهجة 
أو الغضب، والتفاعلات والحوارات المتبادلة 
بين البشر وســــائر المخلوقات والكائنات من 
حيوانات ونباتات وغيرها، هي السمة اللافتة 
فــــي تجربــــة دوران كاســــتييف، فهــــو لا يقدم 
المعــــارك والملاحم (مجــــال المعرض الأبرز) 
بوصفها ضربات ســــيوف ونزاعات عصبية، 
لكنه ينقــــل توتــــرات ونبضات إنســــانية في 

المقام الأول.
مــــن  حصانــــه،  علــــى  بيبــــرس  الظاهــــر 
اللوحات المميزة التي تتوسط معرض دوران 
كاســــتييف، وفيها تتضح الســــمات الجمالية 
لأعمــــال الفنــــان، فهــــو لا يريــــد التعبيــــر عن 
البطولة بشرحها أو الحكي عنها، إنما يسعى 
إلــــى تمثيل تلــــك البطولة كما هــــي، بتقريب 
كينونتها إلــــى التفهم والاســــتيعاب، بآليات 

بسيطة.
الفــــارس والحصــــان والطبيعــــة، في هذه 
اللوحــــة، كيــــان واحد متســــق، مصــــوغ من 
الجمــــوح والفــــوران والانطــــلاق والشــــموخ 
والتحــــدي، فالبطولــــة هــــي توافــــق الصفات 
النبيلــــة، والتحرك الغاضب مــــن أجل إحقاق 

الحق، ونصرة المســــتضعفين، مثلما تسهب 
السيرة الشعبية في الشرح.

والظاهــــر ركن الدين بيبــــرس البندقداري 
الصالحي النجمــــي (1223-1277)، الذي جرى 
تتويجــــه في العــــام 1260 هــــو ”أبوالفتوح“، 
ســــلطان مصر والشــــام، رابع سلاطين الدولة 
المملوكية ومؤسســــها الفعلي، وكان مملوكا 
يباع في أسواق بغداد والشام، ثم حقق خلال 
حياته العديد من الانتصارات ضد الصليبيين 
والمغول منها معركة المنصورة ومعركة عين 

جالوت.
يعود بيبرس في أصوله إلى كازاخســــتان 
(القبجاق ســــابقا)، وتميز بدهائه العســــكري 
والدبلوماسي وقدرته على الحشد والتنظيم، 
وكان لــــه دور كبيــــر فــــي تغييــــر الخارطــــة 
السياســــية والعســــكرية فــــي منطقــــة البحر 

المتوسط.
أما الســــيرة الشــــعبية الظاهرية ”ســــيرة 
الظاهــــر بيبرس“ فهي حكايــــة خيالية طويلة 
المملوكــــي وأعماله  الســــلطان  حيــــاة  تروي 
الموصوفــــة بالبطوليــــة، خصوصــــا تصديه 
للمغــــول والصليبييــــن، وجــــرى تأليف هذه 
الملحمــــة التي يختلط فيهــــا الواقع بالخيال 
في العصــــر المملوكي، وتطــــورت ونمت عبر 
الســــنين، ووصلــــت إلى شــــكلها النهائي في 

العهد العثماني.
وتركز الســــيرة الشــــعبية الظاهرية على 
أمــــور أخــــرى إنســــانية وشــــخصية، أخذت 
أبعادا أســــطورية، منها تفقده أحوال الناس، 
وإطعامه آلاف الفقراء والمساكين في رمضان، 
وتواضعه مع الجنود ومشاركته لهم في حفر 
الخنادق وجــــر المنجنيقات ونقــــل الأحجار، 
بما أكســــبه حب النــــاس، فأطلقوا عليه ألقابا 

عديدة، منها ”أبوالفقراء“ و“أسد مصر“.
الفنــــان  بمعــــرض  أخــــرى  لوحــــة  فــــي 
يصــــوّر  كاســــتييف،  دوران  الكازاخســــتاني 
بورتريــــه الظاهر بيبرس في حالة انســــجام 
ذاتــــي وصفاء ذهنــــي وروحــــي، وهو يقبض 
على ســــيفه متأهبا لانطلاقة جديدة تحتشــــد 
لهــــا ملامحه المتحفــــزة وترنو إليهــــا عيناه 
اللامعتــــان، وفــــي الخلفيــــة مــــآذن المدينــــة 
وقلاعها، وخيولها التــــي تلبي النداء وتأتمر 

بتعاليم القائد.
يقدم الفنان دوران كاستييف في كثير من 
لوحاته كائنات ورموزا غرائبية وأســــطورية، 
بما يتماشى مع أجواء السير والملاحم التي 
يرويها، منهــــا الذئاب المحلقــــة في الفضاء، 
ووجوه الملائكة والشــــياطين ذات الأجســــاد 
البشــــرية، والنســــاء اللاتــــي يتخــــذن هيئات 
الطيور، والمخلوقــــات المنقرضة التي تعود 

إلى الحياة من جديد في تشكيلات مغايرة.
يبــــدو دوران كاســــتييف فنانــــا بارعا في 
قراءة المســــكوت عنه في صفحــــات المعارك 
والأســــاطير  الخارقــــة  والبطــــولات  الكبــــرى 
الموروثة، وقد اســــتطاع أن يــــدرك أن الحياة 
الحقيقيــــة هــــي التفاصيــــل الصغيــــرة لدى 

العاديين من البشر.

معارك تاريخية وسير شعبية في لوحات الكازاخستاني كاستييف

بيبرس على حصانه في زيارة قاهرية

شريف الشافعي
كاتب من مصر

بورتريه الظاهر بيبرس في حالة انسجام ذاتي وصفاء ذهني وروحي

الأعمال الإبداعية تتسم بالحركة مترصدة الأحداث الواقعية والأسطورية بصيغة درامية

تشكيلالثقافي

البشر، وقود الحياة ونيرانها، في الملاحم التي يصورها دوران كاستييف

الفنان الكازاخستاني دوران 

كاستييف. وقراءة المسكوت عنه 

في صفحات المعارك الكبرى.

تجربة تشكيلية تستنطق الجمال 

والحقيقة وتلقي الضوء على 

الملاحم والبطولات الإنسانية
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سياحة

} قرطــاج (تونــس) – تتفـــرع الطريـــق عنـــد 
صعـــود التل في مدينة قرطاج (على بعد 15 كلم 
من العاصمة التونســـية)، إلى قبة أكروبوليوم 
قرطاج، والتـــي تعرف أيضا باســـم كاتدرائية 

سانت لويس، وتحتل قمة التل.
وتجتـــذب مـــن بعيـــد قبـــاب الكاتدرائيـــة 
السياح لاستكشـــاف العمارة الرائعة والتاريخ 
الغنـــي والأحـــداث الثقافية التي تســـتضيفها 

الكاتدرائية.
وتقـــع هضبـــة قرطاج على تـــل بيرصة في 
قرطاج، وهي ليســـت جوهرة معمارية فقط من 
الحقبة الاستعمارية، ولكنها تعدّ إضافة مهمة 

للمناظر الثقافية المعاصرة في تونس.
وقـــال مصطفى عقبي، مديـــر الأكروبوليوم 
”هـــذا النصـــب ذو قيمـــة ثقافيـــة وتاريخيـــة 
عظيمـــة“، موضحـــا ”منـــذ أن تم التخلي عنه 
لســـنوات، تم ترميم الكاتدرائيـــة كمركز ثقافي 
يلقي الضوء على الأهمية المعمارية والتاريخية 
للمكان. واليـــوم، تضيف الأحداث الثقافية إلى 
الكاتدرائية طبقة أخـــرى من الجمال لأهميتها 

التاريخية“.
وأضـــاف ”لديهـــا أيضا العمـــارة القوطية 
والبيزنطيـــة الجميلة التي تضعهـــا كجوهرة 

فريدة من العمارة الاستعمارية“.
إن كاتدرائيـــة ســـانت لويـــس، التي بنيت 
خلال فترة حكـــم البايـــز، ذات أهمية تاريخية 
ودينية عميقة. في عام 1830، منح حســـين باي 
الثانـــي الإذن للمجلـــس العـــام لفرنســـا لبناء 

كنيسة في موقع قرطاج القديمة.
وكانـــت كلماتـــه ”نتنازل أبـــدًا لجلالة ملك 
فرنســـا عـــن موقع فـــي منطقة قرطـــاج، يكفي 
لرفع نصب تـــذكاري ديني تكريما للملك لويس 
التاســـع في المكان الذي توفي فيه الأمير. نلتزم 
باحترام هذا النصب التذكاري الذي كرسه ملك 

فرنسا لذكرى أحد أسلافه اللامعين“.
وتحيـــي الكاتدرائيـــة ذكـــرى الملـــك لويس 
التاســـع الـــذي توفي فـــي قرطاج فـــي طريقه 
إلـــى القدس عام 1270 خـــلال الحملة الصليبية 
الثامنـــة. وبنيـــت الكاتدرائيـــة زمـــن الحماية 

الفرنســـية لتونس من (1884-1890)، وأصبحت 
الكنيسة الرئيســـية للكاردينال لافيجري، الذي 
لعب دورا كبيرا في حملات التبشـــير الفرنسية 

في أفريقيا.
وأوضح عقبي ”في الثمانينات والتسعينات 
مـــن القرن الماضي ركـــزت الحكومة على تعزيز 
ثقافة وتاريخ حقبة قرطاج الرومانية والبونية، 
لكـــن الاهتمـــام القليـــل أعطـــي لفتـــرة قرطاج 
الاســـتعمارية“، مضيفا ”هذا النصب التذكاري 
الذي يعود إلى نهاية القرن التاســـع عشر، جزء 

من تراث بدأ يختفي من المشهد“.
وتابـــع ”المكان لـــه هويته الخاصـــة، التي 
ينقشـــها التاريخ والأحداث التـــي تميز الفترة 
الاســـتعمارية التـــي تشـــكل جزءا مـــن تاريخ 
تونـــس. يحمل جزءا من تراث المســـيحية التي 
اســـتضافتها تونس عبر تاريخها“، مشيرا إلى 
أنه ”للأســـف، تم التخلي عـــن العديد من الآثار 
الكاثوليكيـــة التي ميزت تلك الحقبة وتراجعت 

فـــي نهاية المطـــاف واختفـــت تقريبـــا، ولهذا 
الســـبب كان من المهم جعـــل الكاتدرائية مركزا 
ثقافيا للحفاظ على الهندســـة المعمارية الرائعة 

والتاريخ“.
البيزنطيـــة  بالتأثيـــرات  المبنـــى  ويتميـــز 
والقوطية التـــي تميز الطراز المعماري للعصر. 
ويقـــف برجان مربعان أمـــام المبنى الذي يأخذ 
شكل الصليب اللاتيني، طوله 65 مترا وعرضه 

30 مترا.
ويمكـــن للمرء فـــي الداخـــل أن يتعجب من 
الحلـــي المكـــررة والمعقدة التي تزيـــن الجدران 
والسقوف، حيث تجذب الأعمدة الرخامية التي 
يبلـــغ عددهـــا 174 عمودا الانتباه إلى الســـقف 
المزين بالنقوش على الخشـــب المنحوت. وكان 
الكاردينال لافيجري دعـــا حرفيين من البندقية 
وحلـــب لتزيـــين العـــوارض الخشـــبية، التـــي 
جاءت من الغابات فـــي المجر وهولندا. ويدخل 
الضوء من خلال 284 نافذة في الكاتدرائية إلى 

الجـــدران الداخلية المزينة بـــالأزرق والأخضر 
والأصفـــر. ويعـــرض زجـــاج النوافـــذ زخارف 
نباتـــات وحيوانات، وتصور نافذتـــا المركزين 
ســـانت لويس والقديس أوغسطين كما لو كانا 

يحرسان الكاتدرائية.
والكاتدرائيـــة مليئـــة بالأحجـــار الكريمة، 
بالإضافـــة إلى نصـــب تذكاري يحمـــل نباتات 
القديس لويس، وإلى جانب عجائبها المعمارية 
والمصنوعـــات اليدوية التاريخية، تســـتضيف 
الكاتدرائية الحفلات الموســـيقية الكلاســـيكية، 
إذ لـــم تعـــد الكاتدرائيـــة تحتضن أي مراســـم 
للعبادة وأصبحت منذ ســـنة 1993 فضاء ثقافيا 

وسياحيا تحت اسم الأكروبوليوم.
وأفـــاد عقبـــي ”كان من المهـــم الحفاظ على 
النصب التذكاري من خلال استضافة فعاليات 
ثقافيـــة تجلب الانتبـــاه والاعتـــراف بالمكان“، 
موضحـــا ”ســـيتم تســـليط الضوء علـــى بنية 
المكان، ولهذا أطلقنا شـــهر أكتوبر الموســـيقي. 

كان المشـــروع طموحا لأنه لـــم يكن مقصودا به 
فقط تعزيز جمـــال هذا النصب التـــذكاري، بل 
أيضا لإنشاء قطب ثقافي بالإضافة إلى المنطقة 

السياحية في قرطاج“.
وأضاف ”لقد ألهمتنا قدسية وقداسة المكان 
تكريـــس المهرجـــان للموســـيقى الكلاســـيكية، 
وبدأنـــا فـــي تأســـيس مجموعـــات دوليـــة مع 
شـــركائنا الأوروبيين خلال شهر أكتوبر، الذي 
كان أفضل شهر لمناخه المعتدل والنسيم المليء 

بالحيوية“.
وتابع ”منذ إنشائها في عام 1992، زاد عدد 
الحفلات الموسيقية من ثلاث حفلات موسيقية 
إلى 20 حفلة. لقد أصبح لقاءً موســـيقيًا يعامل 
الزائرين بالهندسة المعمارية الرائعة والتاريخ 

بالإضافة إلى الموسيقى الساحرة“.
ويعد الأكروبوليـــوم، مع أهميته التاريخية 
والثقافية ومنظره الأخاذ مـــن قمة التل، مكانًا 

ملهمًا لرؤية محبي الثقافة والتراث.

ــــــي التراث والمعالم  يبحــــــث الكثير من محب
ــــــة بين  ــــــع المعماري ــــــة عــــــن الروائ التاريخي
صفحــــــات الإنترنت أو الدليل الســــــياحي 
علّهم يظفرون بأحد هذه المعالم المنتشــــــرة 
ــــــذب أكروبوليوم قرطاج  فــــــي العالم، فيجت
ــــــس بعضهــــــم لاستكشــــــاف العمارة  بتون
الرائعة والتاريخ الغني والأحداث الثقافية 

التي يستضيفها.
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منظر أكروبوليوم قرطاج من أسفل تل بيرصة

صحن الكاتدرائيةشموخ يميز قرطاج على مر السنين

أكروبوليوم قرطاج على مفترق طرق الثقافة والتاريخ
كاتدرائية سانت لويس تمتع زائريها بالحفلات الموسيقية الكلاسيكية

رحلة سفاري

} ويندهــوك – يمكن للســـياح معايشة أجواء 
الســـفاري الرائعة واستكشاف روعة ناميبيا 
بواســـطة ســـيارة دفع رباعي وخيمـــة، لكي 
يجوبـــوا أنحاء هذا البلـــد الواقع في جنوب 
غرب أفريقيا، وخلال هذه الرحلة الســـياحية 
يمكن للســـياح مشـــاهدة الأنهار الجافة وقد 

يتعرضون لتهديد القرود المخادعة.
وتبـــدأ الرحلـــة مـــع اســـتلام الســـيارة 
المستأجرة والتوقيع على العقد، ثم الانطلاق 
فـــي أجـــواء المغامرة بواســـطة ســـيارة دفع 
رباعي، التي تحمل فوقها خيمة تعرف باســـم 

.“Rooftop Tent”
وتعد هذه الخيمة بمثابة مكان إقامة قابل 
للطيّ والفرد في دقائق معدودة، بعد التدريب 
علـــى عمليـــة نصبهـــا مـــن قبـــل المختصين، 
وتتمثـــل مزايـــا هـــذه الخيمـــة فـــي إمكانية 
استكشـــاف البلاد بتكلفة زهيدة نســـبيا، كما 
أن الوضـــع المرتفع للنوم يحمي الســـياح من 

خطر التعرض للثعابين والعقارب.
ويتـــم الوصول إلـــى المحطـــة الأولى في 
مســـار الرحلة المخطط مســـبقا بعـــد أقل من 
ســـاعة، وهي منطقة أوكاهانديا، التي تعتبر 
العاصمـــة التاريخية لقبيلـــة هيريرو. وتضم 
معـــدات التخييـــم فـــي الســـيارة ذات خيمة 
السقف أســـطوانة غاز وطقم طبخ مع مقلاة، 
وبالتالي يمكن للســـياح إعداد طعام العشـــاء 
والاستمتاع بتناول فِطر الأوماجوفا الشهي.

وتقع أشــــهر محمية طبيعية في ناميبيا 
علــــى مســــافة 250 كلــــم تقريبا أو مســــافة 3 
ســــاعات بالســــيارة، وتمتد محمية إتوشــــا 
الوطنية على مساحة تزيد عن 22 ألف كيلومتر 
مربــــع، ولم تعد أهمية هذه المحمية الطبيعية 
الممتدة حول حقول الملح إتوشا تقتصر على 
توفير الحمايــــة للحيوانــــات البرية، ولكنها 
أصبحت مــــن أهم عوامل الجذب الســــياحي 

في البلاد.
غيـــر أن ذلـــك لـــه عواقـــب ملحوظـــة في 
المحمية؛ حيث تســـود فوضى فـــي المخيمات 
الثلاثـــة الرئيســـية، كما يمكـــن التعرف على 
أماكن وجود الحيوانات البرية مثل الأســـود 
خلال ذروة الموسم السياحي من خلال وجود 
5 إلـــى 10 ســـيارات دفع رباعـــي تقف بجوار 

الحيوانات.
وبالنســـبة للســـياح مـــن عشـــاق الهدوء 
والعزلـــة فإنه يمكنهـــم مواصلة الســـير في 
المناطق الجافـــة الواقعة غـــرب ناميبيا، ولم 
تعد هناك طرق أسفلت في منطقة دامارالاند، 
ولكن يمكن للسياح أن يسلكوا دروب الحصى 
لاستكشاف المناظر الطبيعية في هذه المنطقة، 
كما أن اللافتـــات المرورية هنا دائما ما تحذّر 
قائدي السيارات من عبور الحيوانات للطريق 
مثل الفيلة، ولكن نظرا إلى أن موسم الأمطار 
لـــم يبدأ هـــذا العام فـــإن موظفة الاســـتقبال 
في مخيم ماديســـا كامـــب أوضحت أن الفيلة 

لـــم تظهر هنا منـــذ فترة طويلـــة؛ لأن المنطقة 
يسودها الجفاف الشديد.

ومـــع ذلك فـــإن الأجـــواء المطيرة ليســـت 
بعيدة؛ حيث ظهرت الغيوم فوق خيمة السقف 
بعـــد يومين فـــي محميـــة ناميـــب ناوكلوفت 
وخلال توقف الرحلة في مدينة سواكوبموند 

الســـاحلية، وتضـــم المخيمات هنـــا أكثر من 
مجرد لافتـــة ومكان للشـــواء وغطاء خارجي 
ومســـاحة من الأرضية المســـتوية، ولا يوجد 
أي أشـــخاص آخـــرون، حتى أنه مـــن النادر 
أن يتم العثـــور على حـــارس للمخيم، وعادة 
ما يتم دفع الرســـوم مقدما فـــي أحد المكاتب 

التابعـــة لـــوزارة البيئة. ويمكن خـــلال الليل 
سماع أصوات الحيوانات، وفي النهار يمكن 
مشـــاهدة الزرافة تجول حـــول المخيم، وعلى 
أطـــراف الكثبان الرملية يظهر ثاني أهم معلم 
ســـياحي فـــي ناميبيا، ويتمثل في الأشـــجار 
المتحجرة وســـط الجبـــال الرمليـــة الحمراء، 
ومع هطول الأمطار تنتشر في الأجواء رائحة 
ترابية وبعد ذلك يبدأ العشـــب في النمو بعد 

بضعة أسابيع.
وإذا لـــم ينتظـــر الســـياح إلـــى أن ينمو 
العشـــب مرة أخرى، فيمكنهـــم الانطلاق إلى 
المحطة الأخيرة في الرحلة الاستكشـــافية في 
ناميبيا، إلـــى جبال ناوكلوفـــت؛ حيث يظهر 
عالـــم آخر على مســـافة 100 كلـــم في الاتجاه 
الشـــمالي الشـــرقي. وتنتشـــر هنا مســـارات 
التجـــول والتنزه ســـيرا على الأقدام وســـط 
المناظر الطبيعية البديعة بمحاذاة المسطحات 

المائية.
وفـــي الوديان تظهر مجموعـــة كبيرة من 
قرود البابون، التي تتغذى على ثمار الأشجار 
وتربي صغارها، وإذا رأوا السياح يتناولون 
الطعام أمامهم، فإنهم ســـيحاولون الحصول 
عليـــه، ودائما ما يحـــذر موظفو الاســـتقبال 
الســـياح من هذه الحيوانـــات المخادعة، ومع 
ذلـــك فـــإن القـــرود لا تحـــاول الوصـــول إلى 
الأطعمـــة المخزنة فـــي الثلاجـــة المدمجة في 

السيارة.

أكروبوليوم قرطاج نصب تذكاري 
عريق يعود إلى نهاية القرن التاسع 
عشر، وهو جزء من تراث بدأ يختفي 

من المشهد المعاصر للبلاد

رؤى خليفي
كاتبة في العرب ويكلي
فف خخلل ؤؤ

ا ط ق

ي وي رب ي ب

استئجار سيارة يكشف للسياح روعة ناميبيا

خيمة وسيارة دليلا زائري ناميبيا لأسرارها



أن  أبـــل  شـــركة  أعلنـــت   - كاليفورنيــا   {
المســـتخدمين فـــي جميـــع أنحـــاء العالـــم 
ســـيتمكنون مـــن الوصـــول إلـــى البيانـــات 
الشـــخصية التي كانـــت وما زالـــت تجمعُها 

الشّركة.
ويبدو أن هذا القرار جاء مدفوعا بالتزام 
أوروبـــا بتطبيق قواعد نظام حماية البيانات 
العامـــة وهي مبادرة الشـــفافيّة في البيانات، 
والّتي تخضعُ لها شـــركة أبل، على الأقل، في 

ذلك الجزء من العالم.
ولا يقتصر نظـــام حماية البيانات العامة 
علـــى تواصـــل الشّـــركات مع المســـتخدمين 
فـــي ما يخـــص رســـائل البريـــد الإلكتروني، 
أو التغييـــرات التـــي تطـــرأ علـــى قوانيـــن 
الخصوصيّـــة فحســـب، بـــل هـــو لائحة من 
القوانين الخاصّة بالاتّحاد الأوروبي، والتي 
تُملي على الشّركات التي تتعامل مع البيانات 
الشخصيّة أنْ تستخدمَ أنظمة تكون الأولويّة 
فيها لحمايـــة خصوصيّة البيانات، فلا يمكن 
معالجة أو دراســـة أيٍّ من هذه البيانات دونَ 

الحصول على موافقة صريحة من أصحابها، 
كما تتيحُ للمستخدمين الوصول إلى بياناتهم 
بسلاسة في حال طلبوا ذلك، وتشتملُ اللاّئحة 
علـــى الكثيـــر مـــن التّعليمات التـــي اعتُمدت 

في أبريل مـــن عام 2016. وقـــد أصبحت هذه 
التعليمات، في الخامس والعشـــرين من مايو 
من العام الحالي، قابلة للتنفيذ في جميع دول 
الاتّحاد الأوروبي، بالإضافة إلى عدد قليل من 

الدّول غير الأعضاء فيه. وقامت أبل بتحديث 
إرشـــادات إدارة الخصوصية للشـــركة، وهذا 
يعنـــي أنّه ســـيكون بإمكانـــك الحصول على 
بياناتك الشـــخصية لدى أبـــل، بالإضافة إلى 
كلّ البيانـــات التي جمعتها الشـــركة عنك من 
خلال العمليّات والتطبيقـــات المختلفة التي 

سجّلت فيها.
وسيســـتغرق الأمر قرابة الأسبوع لتُجمَع 
كل بياناتك مع بعضها البعض قبل أن تتمكن 
من رؤيتها، والأمر الذي ســـيلفت انتباهكَ هو 

كميّة البيانات التي تجمعها الشركة عنك.
وبإمكانك تحميل هذه البيانات في شـــكل 
مســـتندات إن أردت ذلـــك. وإذا كنـــت مقيما 
حاليـــا فـــي إحـــدى دول الاتحـــاد الأوروبي، 
ولديـــك الرغبة في الاطـــلاع على بياناتك لدى 
أبل، يمكنك الذهـــاب إلى بوابة الخصوصية، 
وتسجيل الدخول للوصول إلى بياناتك. وإذا 
كنت غير راض عن بياناتك التي تجمعها أبل 
بإمكانـــك حذف حســـابك بشـــكل نهائي، مما 

يؤدي إلى مسح كل البيانات.

} لندن - عندما يرى الناس الروبوت يستجيب 
اســـتراتيجية  تصرفـــات  ويـــؤدي  كالبشـــر 
ومعرفيـــة تحاكي البراعة البشـــرية، يطلقون 
المـــزاح أحيانًـــا حـــول مســـتقبل يجب على 
البشـــر أن يقبلوا فيه بالروبوت ســـيدا لهم، 
وفـــي باطن هـــذا المـــزاح توجد بـــذور قلق 

وخوف على مستقبل البشرية.
مسلســـل الخيـــال العلمـــي ”هيومانـــز“ 
فـــي جزئه الثالث على شـــبكة ”إي.أم.ســـي“ 
التلفزيونيـــة يتنـــاول النـــزاع بيـــن البشـــر 
والذكاء الاصطناعي، ويواجه الروبوت أناسا 
عدوانييـــن يتعاملـــون معه بطريقة مشـــوبة 
بالشك والخوف والكراهية. وتجد الروبوتات 
نفسها تقاتل ليس من أجل حقوقها الأساسية 

وإنمـــا من أجل نجاتها مـــن هؤلاء الذين 
يعتبرونها أدنى من البشر ويرون فيها 

خطرا محدقا بهم.
وفـــي العالـــم الحقيقـــي لا 
الروبوتـــات  النـــاس  يتقبـــل 
وبعـــد أن رفع  رحـــب،  بصدر 
ســـقف  الكمبيوتـــر  علمـــاء 
بخصـــوص  الطموحـــات 
ومـــا  الاصطناعـــي  الـــذكاء 

حـــذرت  يحققـــه  أن  يمكـــن 
فـــي  القياديـــة  الشـــخصيات 
مـــن  والتكنولوجيـــا  العلـــوم 

المخاطر الجســـيمة التي يمكن 
أن يســـببها الـــذكاء الاصطناعي 

للبشـــر، إذ طرحـــوا فكـــرةً مفادها 
أن الـــذكاء الاصطناعـــي يمكن أن 
يمحـــو العرق البشـــري من على 

وجه كوكب الأرض.
ويعد إيلون ماســـك أحد أهم 
الأصـــوات العلميـــة التي رفعت 
الرايـــات الحمـــراء محـــذّرة مـــن 
الاصطناعـــي.  الـــذكاء  خطـــورة 
وقال ماســـك منذ يوليو 2017 ”لقد 

شـــاهدت الذكاء الاصطناعـــي المتطور جدًا، 
وأظن أن على الناس الحذر منه بشكل جدّي“، 
مضيفـــا ”لا أزال عند تحذيراتي، لكن إذا رأى 
الناس الروبوتات تنزل إلى الشـــوارع وتقتل 
الناس، عندها لن يعرفوا كيفية التصرف لأن 

ذلك سوف يبدو كشيء خيالي“.
في عـــام 2014 اعتبـــر ماســـك أن الذكاء 
الاصطناعـــي أكبـــر خطـــر يهـــدد الوجود 
البشـــري، ليعلن في أغسطس 2017 أن  
البشرية تواجه خطرًا متعاظمًا ناتجًا 
عن الـــذكاء الاصطناعي، وهذا الخطر 
أعظـــم حتى مـــن مخاطـــر الترســـانة 

النووية في كوريا الشمالية.
وأظهر ســـتيفن هوكينـــغ مخاوفه 
من الذكاء الاصطناعـــي الخبيث منذ 
عـــام 2014، قائلا إن تطويـــر الذكاء 
الاصطناعي بقدرات كاملة يمكن أن 
يؤدي بالبشرية إلى حافة التهلكة.
واينبرغــــر  كيليــــان  ويقــــول 
قســــم  فــــي  المســــاعد  الأســــتاذ 
الكمبيوتر التابع لجامعة كورنيل 
”الأحاسيس الســــلبيّة حول الذكاء 
الاصطناعي يمكن أن تُقســــم إلى 
رأييــــن رئيســــيين، الــــرأي الأول 
يقول بــــأن الذكاء الاصطناعي ســــيكون لديه 
شــــعور ويســــعى لتدميرنا، والثاني يقر بأن 
الناس عديمي الأخلاق ســــوف يســــتخدمون 

شــــريرة“.  لأغــــراض  الاصطناعــــي  الــــذكاء 
ويضيف ”الشيء الوحيد الذي يخيف الناس 
هو أن الــــذكاء الاصطناعي الفائق ســــيكون 
لديــــه وعي، وهــــذا ســــيتيح لــــه أن يعاملنا 
باعتبارنــــا مخلوقات أدنى منــــه، كما نعامل 
نحن القردة. هذا ســــيكون غيــــر مرغوبٍ فيه 

على الإطلاق“.
ويوضـــح واينبرغر أن الخوف من تطوير 
والأحاســـيس  الذكاء الاصطناعي للمشـــاعر 
والتغلب على البشر ينبع من سوء فهم ماهية 
الذكاء الاصطناعي. يعمل الذكاء الاصطناعي 
ضمن حـــدود معينة يتـــم تعريفها عن طريق 
الخوارزميـــات التي تحدد تصرفـــات الذكاء 

الاصطناعي.
بعـــض المشـــاكل تتطابـــق مـــع مهارات 
الـــذكاء الاصطناعي، وهو ما يجعل من حلها 
مهمـــة ســـهلة جـــدا، ولكن معظم الأشـــياء لا 
ينطبق عليها هذا الشـــرط، ولذلك لا يمكن أن 

يعتد بها.

هـــذا يعني أن الـــذكاء الاصطناعي القادر 
على مهمات معقدة يجب أن ترســـم له حدود، 
علـــى ســـبيل المثال لعـــب مباراة شـــطرنج 
عاليـــة المســـتوى أو التعـــرف بســـرعة على 
الأشـــياء الموجودة في الصـــورة، وعند هذه 
الحـــدود تنتهي مهمته. يقـــول واينبرغر ”في 
ما يخص إمكانية وصول الذكاء الاصطناعي 
إلى مرحلة الشـــعور، ليس هنـــاك أي تطوير 
للأبحاث المتعلقة بهذه النقطة، ولا أعتقد أن 

هذا سيحدث في المستقبل القريب“.
الفكـــرة المقلقـــة الأخرى هـــي أن الناس 
الـــذكاء  سيســـخرون  الضميـــر  عديمـــي 
الاصطناعـــي لأغـــراض مؤذيـــة، وهـــي فكرة 

ممكنة للأسف.
الكثيـــر من نمـــاذج الآلات والأدوات يمكن 
اســـتخدامها لأغراض جيدة أو ســـيئة، وهذا 
يعتمد على نية المستخدم، واحتمال توظيف 
الذكاء الاصطناعي في مجال الأسلحة مخيف 

ويمكن أن يُفلت من القيود الحكومية.
يعتقـــد واينبرغر أن البشـــر بإمكانهم أن 
يتجنبوا الاحتمالات الســـلبية التي يمكن أن 

يقود إليها الذكاء الاصطناعي.
حيث عالم  لكن في مسلســـل ”هيومانـــز“ 
المخلوقـــات الاصطناعيـــة التي تشـــعر بما 
حولها، الخـــوف من الذكاء الاصطناعي الذي 
يشـــعر بمن حوله يزيد المواجهـــات العنيفة 

بين المخلوقات الاصطناعية والبشر.

هل يتورط الإنسان في حرب مع الآلات الذكية

تكنولوجيا

ــــــال العلمــــــي من ”أوديســــــا  أفــــــلام الخي
الفضــــــاء“ إلى ”المنتقمون: عصر ألترون“ 
ــــــق التكهنات حول الذكاء الاصطناعي  تطل
الذي يتجاوز توقعات مصنّعيه ويســــــتعبد 
البشر أو يستهدفهم ليحيلهم إلى كائنات 
ــــــى الرغم من  ــــــة إلى الانقــــــراض. وعل آيل
ــــــن في مجــــــال العلوم  أن بعــــــض الباحثي
والتكنولوجيا يتوقعون نشــــــوب حرب بين 
الذكاء الاصطناعي والبشــــــر، فإن آخرين 
يقولون إن النوايا الســــــيئة للإنســــــان هي 
ــــــة، ولتجاوزها  التي ترجــــــح هذه الفرضي
ــــــب الإيجابي من هذا  يجب أن نرى الجان
الذكاء الخارق الذي قد يفوق ذكاء البشر.

النوايا تشعل المعارك

الروبوت يتقدم ليصبح سيد البشر على الأرض

الذكاء الاصطناعي الفائق سيكون 

لديه وعي، وهذا سيتيح له أن 

يعامل البشر باعتبارهم مخلوقات 

أدنى منه
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أخبار التكنولوجيا 

} بـــدأت منصـــة التواصـــل الاجتماعي 
فيسبوك بالســـماح لمشرفي المجموعات 
(غروبـــات) بتحصيل رســـوم قدرها 4.99 
دولار أميركـــي وتصـــل إلـــى 29.99 دولار 
شـــهريا للدخول إلى المجموعات الفرعية 
الخاصة التي تتضمن مشاركات حصرية، 
بحيـــث أن هنـــاك عددا محـــددا حاليا من 
المجموعات المتعلقـــة بأمور مثل الأبوة 
والأمومـــة ســـوف تكـــون أول من يحصل 
على فرصة لإنشاء مجموعة فرعية خاصة 

باشتراك شهري لأعضائها.

} أعلنت شـــبكة إنســـتغرام تخطي عدد 
مستخدميها النشطين المليار. 

وأصبحـــت إنســـتغرام اليـــوم رابـــع 
شـــبكة للتواصـــل الاجتماعـــي يبلغ عدد 
مســـتخدميها أكثـــر من مليار شـــخص. 
والشـــبكات الثلاث الأخرى التي سبقتها 
وواتســـاب  فيســـبوك،  هـــي  ذلـــك  إلـــى 
ومســـنجر. وبذلك تمكنت إنســـتغرام من 
تخطـــي منافســـيها الرئيســـيين تويتـــر 

وسناب شات.

} أعلنت  شـــركة هواوي عن إطلاق باقة 
العروض الصيفية المذهلة خلال مهرجان 
مفاجـــآت صيف دبي، وذلـــك خلال الفترة 
بين 28 يونيو إلـــى غاية 7 يوليو المقبل، 
وسوف تتاح للمتسوقين فرصة الحصول 
على مجموعـــة من أبـــرز هواتف هواوي 
مايت 10 الذكية بفضل الأســـعار الخاصة 
بالمهرجان، وتعد سلســـلة هواوي مايت 
10 واحدا من أكثـــر الهواتف الذكية التي 
تنتجهـــا هـــواوي فخامـــة، حيـــث تمتاز 
بأرقى مستويات الأداء القوي والتصميم 

الفاخر.

} كشفت شركة أوبو الصينية عن هاتفها 
”أوبو فايند إكس“ بتصميم مبتكر خاصةً 
الكاميـــرا المخفية تماما، والتي تعمل عند 
تشـــغيل الهاتف وفتح تطبيـــق الكاميرا، 
فيتحـــرك الجـــزء العلـــوي بالكامـــل من 
الهاتـــف كاشـــفا كاميرا أماميـــة، ونظاماً 
ثلاثـــي الأبعـــاد لمســـح الوجـــه، وكاميرا 

خلفية مزدوجة.
البـــروز  نظـــام  أوبـــوت  واعتمـــدت 

للكاميرات الأمامية والخلفية.

معلوم على مجموعات 

فيسبوك

إنستغرام

 تهدد يوتيوب

باقة من عروض 

هواوي مايت 10

هاتف أوبو بثلاث 

كاميرات متحركة

خصوصيتك في الميزان

} بوســطن -  طـــور باحثـــون مـــن معهـــد 
تعلم  خوارزميـــة  للتقنيـــة  ماساتشوســـتس 
آلـــي جديدة ترصـــد حركة الأشـــخاص خلف 
الجدران، إضافةً إلى بنـــاء نموذج لما يفعله 
هـــؤلاء الأشـــخاص فعليا، لكن ذلـــك لا يعني 

الإبصار تماما.
وتقتصـــر النمذجـــة الناتجـــة عـــن هذه 
الخوارزمية الجديدة على تصور هيكل عظمي 
يطابق وضعية الشـــخص وحركاته فحسب. 
ويرســـل نظام الذكاء الاصطناعي آرإف-بوز 
موجـــات واي.فاي عبر الجدران ويســـتقبلها 

بعد اصطدامها بالأشخاص خلف الجدار.

وعندما يحلل الموجات المنعكســـة تعيد 
تقنية الـــذكاء الاصطناعي بناء صورة ثنائية 
الأبعـــاد عـــن الأجســـام. وتشـــبه التقنية في 
طريقة عملها نظـــام تحديد الأماكن من خلال 

الصدى لدى الخفافيش.
ن الصورة ثلاثية الأبعاد  وطبعـــا لا تتضمَّ
وجها، فإذا لم يكـــن نظام الذكاء الاصطناعي 
ه لن يحدد هويتك،  على معرفة مسبقة بك، فإنَّ
فبعد أن شـــارك مئة متطوع في تدريب النظام 
اســـتطاع التعـــرف على هويـــة 83 بالمئة من 
المشـــاركين من خلال مراقبـــة نمط حركتهم.
ويأمل العلماء الذين أشرفوا على اختراع هذه 

التقنية أن تحســـن ظـــروف الرعاية الصحية 
للمرضى الذين يعانـــون من أمراض عصبية 
تنكســـية مثل داء ألزهايمر وداء باركنســـون 
وحالات الشيخوخة التي تجبر المرضى على 

العيش في دور رعاية المسنين.
إذا ســـمح الناس لتقنية تخترق الجدران 
بمراقبتهم، فسيســـاعد ذلك علـــى فهم كيفية 
تأثير بعض الأمراض العصبية على المشـــي 
ما  مثـــلا. ومع تطـــور التقنية وتحســـنها لربَّ
تُستخدَم لرصد الرجفة لدى المرضى لتساعد 
الأطباء على مراقبـــة تأثير الأدوية وكفاءتها.
واتخذت آرإف-بوز خطوات اســـتباقية لمنع 

اســـتغلال المعلومات في انتهاك خصوصية 
الخاضعين للمراقبة، وذلك من خلال تشـــفير 
الشـــخصية  الهويـــة  وحـــذف  المعلومـــات 
منهـــا. وتتيـــح التقنية لمســـتخدميها الذين 
ســـيخضعون للمراقبة خيار إيقاف المراقبة 

وتفعيلها في الأوقات الملائمة لهم.
ولا ريـــب في أن هذه الإجـــراءات لا تضمن 
حماية خصوصية المســـتخدمين بشكل كامل، 
خصوصًا أنَّ بعض مرضى الأمراض العصبية 
التنكسية قد لا يحيطون تماما بقدرات التقنية 
وحدودهـــا، لكـــنَّ الخطـــوات التـــي اتخذتها 

الشركة لحماية الخصوصية محمودة جدا.

خوارزمية تتعقب حركة الإنسان عبر الجدران

يمكن الحصول على بياناتك الشخصية التي تجمعها أبل
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} لنــدن  – تتردد المرأة بعد الحمل كثيرا في 
ممارســـة التمارين الرياضية خشية أن تكون 
لذلك انعكاســـات ســـلبية على صحة وسلامة 
الجنيـــن، غيـــر أن أطبـــاء النســـاء وخبـــراء 
اللياقة البدنية يؤكدون أن لممارسة الرياضة 
فوائـــد كثيـــرة على صحة الحامـــل وجنينها 

وينصحون بممارسة اليوغا.
يحدد المختصون فـــي اللياقة والرياضة 
مجموعـــة معينـــة مـــن التماريـــن الرياضية 
الآمنة والمخصصة للمرأة الحامل ويرون أن 
بعضها ضروري جدا في فترة الحمل لضمان 
صحـــة الأم وســـهولة ولادتهـــا وكذلك ليكون 

المولود بصحة جيدة. 

ويشـــترط أن تكون صحـــة الحامل جيدة 
وأن تمـــارس الرياضة بعـــد موافقة الطبيب 

المباشر لحالتها الصحية.
وفـــي الحـــالات التي تكون فيها للســـيدة 
مشكلات صحية خاصة تحول دون ممارستها 
بعض الرياضات التي تتطلب سلامة الجسم 
يرى خبراء اللياقة فـــي اليوغا البديل الأمثل 
لتلك الرياضات لأنها تمنح الحامل النشـــاط 
والطاقة وتســـاعدها على الاســـترخاء وعلى 

إعـــداد جســـمها بطريقـــة صحيحـــة لمرحلة 
الولادة.

ويقول خبراء اللياقـــة أن لليوغا فوائد لا 
تحصى بالنســـبة إلى المـــرأة الحامل وأنها 
وتخفّف من الإجهاد وتعطي القوة وتحســـن 
الدورة الدموية وتقلل من آلام الظهر وتخفف 
مـــن التوتر الناجم عن الحمل، كما أنها تهيّئ 
الأم بشـــكل جيد لولادة ســـهلة حيث تزيد في 

قدرتها على التنفس.
وينصـــح المختصـــون الحوامـــل عموما 
بممارسة تمرينات اليوغا في الثلث الأول من 
فترة الحمل، بمعدل مرة في الأســـبوع، وذلك 

بعد موافقة الطبيب. 
وتتحصـــل الحامل التي تمـــارس اليوغا 
علـــى نتائج مذهلة لأنه مـــن فوائدها تخفيف 
الإجهاد بسبب قدرتها على خفض مستويات 
هرمون الإجهاد بنســـبة 14 بالمئة. كما تدعم 
تماريـــن اليوغا ليونة العضـــلات والمفاصل 
وتجعلها أكثر مرونـــة وتعلم الحامل التحكم 

في عضلاتها.
ويفضل مدربـــو اللياقة البدنية أن تختار 
الحامـــل مجموعة مـــن تماريـــن اليوغا لأنها 
الأفضـــل والمثالية لصحتها ولصحة جنينها 
وعندمـــا تتبـــع وتطبق هذه التمارين بشـــكل 
صحيح واحترافـــي فإن نتائجهـــا تكون جدّ 
إيجابية لتحصل المرأة على فترة حمل سهلة 

وفيها أقلّ ما يمكن من المتاعب.
ومن بيـــن تمارين اليوغـــا المنصوح بها 
للحامـــل نجد أولا التمرينـــات التي تقوم بها 
المـــرأة في وضـــع جلوس حيـــث تعمل على 

تقويـــة عضلات الظهـــر والحـــوض لضمان 
حمل ســـهل وولادة أسهل نسبيا. كما تضمن 
هـــذه التمارين توفير كميـــات كبيرة من الدمّ 
والمـــواد المغذّيـــة إلى الجنين لأنها تســـهل 

الحركة الدموية.
ثانيـــا حـــركات التنفّس وتقـــوم بتوفير 
الأوكســـجين وتســـهل وصوله إلـــى مختلف 
مناطق الجســـم وإلـــى المخ، ثالثـــا تمارين 
التحفيـــز البدنـــي والنفســـي والتـــي لديها 
تأثيرات قويّة على أعضاء المرأة التناسلية. 
وكذلك تماريـــن التأمّل والتي يمكن أن تعتمد 

يســـاعد  إذ  علاجيـــة،  كأداة  أيضـــا 
على  الحامـــل  المـــرأة  التأمـــل 

التخفيـــف مـــن التوتـــر ومن 
ويقوم  والمخـــاوف  الهـــوس 

بتخليصهـــا مـــن الاضطرابات 
العصبية التي تعتبر شائعة أثناء 

الحمل.
الاســـترخاء  تمرينـــات  أمـــا 

العميـــق والتي يطلـــق عليها 
يوغا النوم فهي فعالة ومفيدة 
اســـترخاء  علـــى  للحصـــول 
بدنـــي وعقلـــي بالإضافة إلى 

التحضير النفسي للولادة.
اليوغا  تمارين  ولممارســـة 

والحصـــول على فوائدها الهامة 
أثناء الحمل يؤكد خبراء اللياقة 

أنه يجـــب الجمـــع بينها وبين 
أســـلوب حيـــاة صحـــي يقوم 
ســـاعات  على  الحصول  على 

النوم الكافيـــة وعلى الالتـــزام بنظام غذائي 
صحي مع مراجعة الطبيب بانتظام. ومن بين 
الحركات التي يكررها مدربو اللياقة البدنية 
مع الحوامل ليحصلن على فترة حمل ســـهلة 

تسهل عليهن بدورها الولادة نجد:
* الجلوس وضـــم الرجلين إلى الأمام ثم 
إســـناد الجســـم على راحتي اليدين، ويكون 
ثني الجســـم بالزاوية المريحة والمناســـبة 
للحامـــل وتثبت لبضـــع دقائق علـــى ذلك ثم 

تعيد الكرة.
* الاســـتلقاء أرضـــا، ومـــدّ الرجلين بقدر 

المســـتطاع، ومد اليدين للأعلى 
لدقائـــق ومـــن ثـــم الاســـتراحة 

والإعادة من جديد.
* باستخدام كرسي، تحاول 
مؤخرتهـــا  رفـــع  الحامـــل 
وتثبيت جسمها براحتي 
يديهـــا لدقائق ومن ثمّ 

تعيد المحاولة.

* الجلـــوس على الكرســـي ويكـــون الظهر 
مســـتقيما، ومن ثمّ تشـــبك اليدين فوق الرأس 

لدقائق.
* الجلوس على الأرض، ومدّ الساقين جيدا 

وجمع راحتي اليدين فوق الصدر لدقائق.
* الاستلقاء على الظهر، ووضع الراحتين 
تحـــت الرأس مـــع إغماض العينيـــن، ثم يعاد 

التمرين بعد دقائق من التثبيت.
* القيـــام بمدّ ســـاق، فيما تكـــون الحامل 
مســـتلقية علـــى ظهرهـــا، وثني 
الســـاق الأخـــرى قليلا 
نحـــو البطـــن. وتبقى 
الوضعية  هـــذه  على 
لمـــدة دقائـــق، ومـــن 
بالســـاق  تبـــدّل  ثم 

الثانية.

} لنــدن - أفادت دراســـة بريطانية حديثة أن 
الأطفال الذين يعانون من الســـمنة تزيد لديهم 
مخاطـــر الإصابة بالتهـــاب المفاصل العظمي 
بمنطقتي الورك والركبة. كما كشـــفت دراســـة 
أميركيـــة أن التمارين الرياضية يمكن أن تقلل 
من الالتهاب لدى الأشـــخاص البدناء وخاصة 
منهـــم الأطفال، عـــن طريق تغييـــر خصائص 

دمهم.
وكانت إحصائيات منظمة الصحة العالمية 
قد أظهرت أن 3 ملايين طفل دون سن الخامسة 
كانوا يعانون من فرط الوزن في عام 2010، كما 
أن نحو 1.5 مليار من البالغين يعانون من فرط 

الوزن على مستوى العالم.
حـــاول الباحثون القائمون على الدراســـة 
الأميركية رصد تأثير التمارين الرياضية على 
الخلايـــا الجذعية بناء علـــى معطى أن العديد 
من المشاكل الصحية المرتبطة بالسمنة تأتي 
نتيجـــة الالتهاب المزمن، وهـــذا الالتهاب هو 
بحســـب الخبـــراء عملية طبيعية في الجســـم 
ردّا علـــى الضرر الذي تســـببه زيـــادة الوزن 
على الجســـم. وتتشـــكل خلايا الدم المسؤولة 
عن التسبب في الالتهاب من الخلايا الجذعية 

داخل الجسم.
وأظهـــرت الدراســـة أن بعـــض خلايا الدم 
تكون أكثـــر عرضة للإصابـــة بالالتهاب، وإذا 
كانـــت هذه الخلايا تُصنع في الجســـم بأعداد 
أكبر من المعـــدلات الطبيعية، فإنـــه يمكن أن 
تنتشر في أعضاء الجســـم وتسبب لها خللا، 

لذلـــك فالســـمنة عمومـــا تعـــدّ أحـــد 
التحديـــات الصحيـــة العالمية، 

حيـــث ترتبط بمخاطر صحية، 
مثل أمراض القلب والسكري.

وراقب الباحثون مجموعة 
يعانون  الذين  الأشـــخاص  من 
من الـــوزن الزائد، وأخضعوهم 

 6 لمدة  تدريبـــي  لبرنامـــج 
برنامج  ويتألف  أسابيع. 

التمريـــن مـــن 3 دورات 
الجري  علـــى  تدريبية 
الدراجـــة  ركـــوب  أو 
أســـبوعيا، وتســـتمر 
مـــدى  علـــى  الـــدورة 
ســـاعة تقريبا في كل 
مـــرة، وقـــد تـــمّ جمع 
عينـــات للدم قبل وبعد 
الرياضيـــة  التماريـــن 
الجذعية  الخلايا  لرصد 

المكونة للدم.
نتائج  وأظهـــرت 

التماريـــن  أن  الدراســـة 
الرياضيـــة قللـــت من عدد 

المكونة  الجذعيـــة  الخلايا 
والمرتبطـــة  للـــدم 

بإنتاج نوع خلايا الدم المسؤولة عن الالتهاب.
وقـــال الدكتـــور مايـــكل دي ليزيـــو، قائد 
فريق البحث إن ”هذه الدراســـة هي الأولى من 
نوعها التي تظهر أن التمارين الرياضية تغير 
خصائـــص الخلايـــا الجذعية المكونـــة للدم، 
وبالتالـــي تقلـــل من عدد خلايا الـــدم التي من 

المحتمل أن تسبب الالتهاب“.
وأضاف أن ”هـــذه النتائج تقدم تفســـيرا 
جديدا لقدرة التمارين الرياضية على تحسين 

صحة الأشخاص الذين يعانون من السمنة“.

ويعد الكســـل والخمول وقلة الحركة وعدم 
ممارســـة أية تمارين رياضية من أهم أسباب 
الســـمنة عند الأطفـــال اليوم، وكانـــت العديد 
من الدراســـات قد أكدت ضـــرورة دفع الأطفال 
نحو ممارســـة الرياضة التي تناسب أعمارهم 
مثل المشـــي والسباحة والرقص والأيروبكس 
وركوب الدراجـــات حيث أثبتـــت البحوث أن 
ممارسة الأطفال للرياضة خلال حصة يومية، 
تعزز لياقتهم البدنيـــة وتنمي القدرة الحركية 
لديهـــم كما تطور قـــوة الدماغ والقـــدرة على 

التفكير والتركيز لديهم.
ويركز مدربو اللياقة عند اختيار التمارين 
الرياضيـــة المناســـبة للأطفال 
علـــى الرياضـــة التـــي 
الألعاب  علـــى  ترتكز 
لمـــا  الجماعيـــة 
فيهـــا مـــن متعة 
تجتـــذب الطفل 
ه  تحفـــز و

على ممارســـتها ومن بينها السباحة وتمارين 
الرقـــص بأنواعها مثـــل الأيروبكس والزومبا 
والتمارين الترفيهيـــة الحركية وكذلك الجري 
وركـــوب الدراجـــات التـــي تعمل علـــى حرق 
الدهـــون فـــي مناطـــق الأرداف وتشـــد البطن 

وتزيد مرونة المفاصل وتقوي العضلات.
وتتفق نتائج الدراسة الأميركية مع دراسة 
حديثـــة أجراها باحثون بجامعة أوكســـفورد 
البريطانيـــة، وقـــد أكـــدت بدورهـــا أن إصابة 
الأطفال بالسمنة في عمر مبكر تعرضهم لخطر 
انخفاض معدلات الذاكرة والذكاء، وتؤثر على 

أدائهم في الاختبارات الإدراكية.
وأوضـــح الباحثـــون أن الســـمنة مرتبطة 
الحركـــي  بالجانـــب  أيضـــا  مباشـــر  بشـــكل 
المفاصـــل  وبالتهـــاب  عمومـــا  وبالمفاصـــل 
العظمـــي خصوصـــا، ولكشـــف العلاقـــة بين 
العظمي، راجع  المفاصـــل  الســـمنة والتهاب 
الباحثون بيانات 337 ألف شخص من الأطفال 
والبالغيـــن، عبر قياس مؤشـــر كتلة الجســـم، 
بالإضافة إلى إجـــراء فحوصات على مفاصل 

الورك والركبة والمتغيرات الجينية لدى
المشاركين.

ووجد الباحثون أنه كلما زاد مؤشـــر كتلة 
الجسم (الذي يفحص العلاقة بين طول ووزن 
الجســـم وتقدير كميـــة الدهـــون) ارتفع خطر 
الإصابة بالتهاب المفاصل العظمي في منطقة 
الـــورك والركبة لدى الأطفال والكبار. ولم تجد 
الدراسة علاقة بين السمنة والتهاب المفاصل 

العظمي في منطقة اليد.
قائد  بريتو-هامبـــرا،  البروفيســـور  وقال 
فريق البحـــث إن ”النتائج التي توصلنا إليها 
تشير إلى أن مؤشر كتلة الجسم عند البالغين 
يؤثـــر على الركبتين، في حين أن مؤشـــر كتلة 
الجســـم في مرحلة الطفولة قـــد يؤثر على كل 

من الركبة والورك بشكل مماثل“.
وكانت منظمة الصحة العالمية قد نصحت 
بممارســـة الرياضـــة لمدة ســـاعة علـــى الأقل 
يوميـــا، بالإضافة إلى تخصيص الجزء الأكبر 
من النشـــاط البدني اليومي للألعاب التي تتمّ 
ممارستها في الهواء الطلق. وأكدت المنظمة، 
في إطار الإعلان عن خطة عملها بشأن النشاط 
البدني والصحة 2018-2030 تحت شعار تعزيز 
نشـــاط الأشـــخاص من أجل عالم أوفر صحة، 
على ضرورة الحد من السلوك الخامل بغرض 

تعزيز الصحة واللياقة البدنية لدى الجميع.
ويقـــول المديـــر العـــام لمنظمـــة الصحة 
العالميـــة الدكتـــور تيـــدروس أدهانـــوم 
يسوســـتيدروس  غيبر
”إن ممارســـة النشـــاط 
البدني ضروري من أجل 
التمتع بالصحة، ولكن في 
الحديـــث أصبح هذا  عالمنا 
الأمر على نحـــو متزايد يمثل 

تحديا“.
لا  العالمـــي،  الصعيـــد  وعلـــى 
يمـــارس بالغ واحد من كل خمســـة، 
وأربعـــة مراهقيـــن (11-17 عاما) من 
كل خمســـة، النشـــاط البدني الكافي. 
والمســـنون  والنســـاء  الفتيات  وتفتقر 

والفقـــراء وذوو الإعاقـــة والأمـــراض المزمنة 
والشعوب  المهمّشة  الســـكانية  والمجموعات 
الأصلية، إلى فرص ممارســـة النشـــاط البدني 

والرياضي.
وتُعدّ ممارســـة النشـــاط البدنـــي بانتظام 
ضروريـــة للوقاية من الأمراض غير الســـارية 
وعلاجهـــا، مثـــل أمـــراض القلـــب والســـكتة 
الثـــدي  وســـرطان  الســـكري  وداء  الدماغيـــة 
والقولـــون. وتُعـــد الأمـــراض غيـــر الســـارية 
مســـؤولة عـــن 71 بالمئة من جميـــع الوفيات 
في العالـــم. وتوصي المنظمـــة جميع الفئات 
العمريـــة بمزاولة المزيد من المشـــي وركوب 
الدراجـــات والرياضـــة والأنشـــطة الترفيهية 

الحركية والرقص واللعـــب. وأوضح الدكتور 
تيـــدروس ”لا يلـــزم أن تكـــون لاعبـــا رياضيا 
محترفا كي تختار ممارســـة النشـــاط البدني، 
فاســـتخدام الســـلم بدلا من المصعـــد يحدث 
اختلافا، وكذلك المشـــي أو استخدام الدراجة 
بـــدلا من ركوب الســـيارة للوصول إلى مخبزة 
الحي. إن اختياراتنا اليومية هي التي تمكننا 

من المحافظة على صحتنا“.
ولا يمثـــل الخمول البدنـــي تحديا صحيا 
فحســـب، فتكلفته المالية أيضا ضخمة. فعلى 
الصعيـــد العالمـــي يُكلّف الخمـــول البدني ما 
يقـــدر بنحو 54 مليـــار دولار أميركـــي نتيجة 

للرعاية الصحية المباشرة.

التمارين الرياضية تظل السلاح الأمثل للحد من مخاطر السمنة

تمارين اليوغا بديل آمن عن الرياضة المجهدة للمرأة الحامل

لياقة

أكدت دراســــــات حديثة تهتم بتعزيز الصحة على أن النشــــــاط البدني يظل الوسيلة المثلى 
للمحافظة على لياقة بدنية جيدة ولمقاومة البدانة وتأثيراتها على الجســــــم. وتعتبر السمنة 
خطرا يهدد سلامة المفاصل في غياب التمارين الرياضية، لذلك فإن تحفيز الأطفال على 
ممارســــــة الرياضة التي تناســــــب أعمارهم ضروري لضمان سلامتهم، ومساعدتهم على 

التخلص من الأمراض المزمنة والتهابات المفاصل.

التخلص من السلوك الخامل يعزز لياقة الأطفال ويحمي المفاصل من الالتهاب

التمارين الرياضية تقلل من عدد 
الخلايا الجذعية المكونة للدم 

والمرتبطة بإنتاج نوع خلايا الدم 
المسؤولة عن التهاب المفاصل

مدربو اللياقة البدنية يفضلون أن 
تختار الحامل مجموعة من تمارين 

اليوغا لأنها المثالية لصحتها 
ولصحة جنينها

تمارين تجمع بين المتعة والفائدة للعقل والجسم
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التفكير والتركيز لديهم.
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} تونس - تعتبر نســـب التسرب المدرسي في 
غالبيـــة الـــدول العربية ومن بينهـــا تونس في 
ارتفـــاع متواصـــل، وهو ما يحتمل تفســـيرات 
عديدة من أبرزها أن الشـــاب اليوم لم يعد يعير 
أهمية قصوى للحصول على شـــهادة تخرج من 
الجامعـــة لأنه يـــدرك أن مآله ســـيكون البطالة 

كسابقيه من حاملي شهائد التعليم العالي.
وعندما يسأل الشـــباب التونسي عن سبب 
تركـــه لمقاعد الدراســـة تكـــون الإجابـــة تقريبا 
نفسها حيث يتساءل عن جدوى الحصول على 
هذه الشهادة طالما أنها لا تضمن الحصول على 
وظيفة تناســـب السنوات التي ينفقها من عمره 

للحصول عليها وتناسب طموحاته وأحلامه.
وبحســـب أرقـــام معهـــد الإحصـــاء حـــول 
التشـــغيل فـــي تونس نجد ٦١٢ ألـــف عاطل عن 
العمـــل، من بينهم أكثر من ٢٥٠ ألفا من أصحاب 
الشهادات العليا فيالعام ٢٠١٧. وتؤكد الأرقام أن 
نســـبة البطالة من خريجي التعليم العالي تبلغ 
٣٢ بالمئة، في حين أن معدلات البطالة بالنســـبة 
إلى الذين لم يحصلوا على شهادات دون المعدل 
الوطنـــي للبطالة، الأمر الذي يحيل على مفارقة 
مفادها أنه كلما ارتفع المســـتوى التعليمي كلما 

ازدادت صعوبة الحصول على عمل.

أصبـــح الشـــباب التونســـي علـــى درايـــة 
من خـــلال وعيه ومتابعته للشـــأن السياســـي 
والاقتصادي في البلاد بعد الثورة بأن الشهادة 
الجامعية ليســـت الوســـيلة الأفضل للحصول 

على وظيفة تؤمن العيش الكريم.
ويقـــول الأســـتاذ الجامعي بكليـــة العلوم 
الإنســـانية والاجتماعية بتونس عمر بالهادي 
فـــي حديثه لـ“العرب“ لم يعـــد التعليم كما كان 
في البداية ســـلما اجتماعيا مضمونا ومتميزا 
باستثناء نسبة معينة من الأفراد القادرين على 
دعم حظوظهم في العمل بالوســـاطة، وذلك في 
مقابل انفصـــام متزايد بين عالم التعليم وعالم 

التشغيل منذ بداية السبعينات.

ويتســـاءل بالهادي ”كيف تريد من الشـــاب 
أن يؤمن بالشهائد الجامعية عندما يرى حوله 
الأعداد الكبيرة والآلاف قبله من الشـــباب ممن 
تحصلوا عليها وهم يعانون من بطالة مستمرة 

تصل به إلى حد الإحباط“.

الشباب لم يعد يؤمن بالتعليم

في غياب منظومة متناســـقة تجعل الشاب 
يتفاعـــل مـــع تطـــور المجتمـــع فـــي تناغم بين 
الاقتصـــاد والقيم مع وجود فـــوارق كثيرة بين 
الصورة الذهنية والواقع المعيش يعيش الشاب 
الإخفاقات والتناقضات بين المنشود والموجود.
ويشـــير بالهـــادي إلـــى التفـــاوت الكبيـــر 
والمتزايد بين الطلب والعرض في ســـوق العمل 
من حيث الموارد البشرية، حيث تكوّن الجامعة 
أعدادا من الخريجين تفوق قدرة الســـوق على 

استيعابها. 
ويتفق الأســـتاذ والباحث في المعهد العالي 
للعلـــوم الإنســـانية بجندوبـــة (شـــمال غربي 
تونس) مصطفـــى مجاجرة مع بالهادي ويقول 
”بحكم مباشرتي للطلبة أعتقد أن غياب تحمس 
الشـــباب للحصول علـــى الشـــهائد الجامعية 
يرجع إلى تكدس العاطلين عن العمل من حاملي 
الشـــهائد العليا، فالشباب يقول ’ما الفائدة من 
مواصلة الدراســـة، ففي النهاية ســـأجد نفسي 
عاطـــلا عن العمل‘. الحصول على الشـــهائد لم 
يعد مغريـــا، إضافة إلى إفلاس نظـــام التعليم 
لأن هناك فرقا شاســـعا بين حصيلة الشـــهائد 

العلمية ومتطلبات سوق الشغل“.
وتـــرى التلميـــذة في الثانويـــة هناء عبادة 
فـــي حديثها لـ“العـــرب“، أنه ”لم يعـــد التلميذ 
يســـعى للحصول إلى شهائد عليا لأنها لم تعد 
تجـــدي نفعا“، وتشـــير إلى أن الشـــباب له من 
الوعـــي المعرفي والنضج الفكـــري ما يخول له 
تحديد الخطوط العريضة لمســـتقبله. فالشهادة 
الجامعية كان من المفروض أن تكفل مســـتقبل 
الطالـــب دون عنـــاء، ولكن الواقـــع عكس ذلك. 
الشاب الجامعي أصبح من الصعب عليه إيجاد 
عمـــل بينما صاحب الصنعة الـــذي ترك مقاعد 
الدراســـة أصبح ميسور الحال، ووضعه المادي 

والاجتماعي أفضل من خريجي الجامعات.

سياسات تشغيل فاشلة

سياســـة التشـــغيل في تونس هشة، وهي 
ترجمة لسياسات الدولة التي تتجاهل شبابها 
عوض التركيز على مصالحه، ولا أدل على ذلك 
من مآســـي الهجرة غيـــر الشـــرعية التي يقدم 
عليها نسبة هامة من خريجي الجامعات فيكون 
مصير أغلبهم الضياع أو الموت، بحسب هناء. 
هـــذه الفئة من الشـــباب لم يعـــد أمامها حلول 
لمصارعة المســـتقبل ســـوى التضحية واللجوء 
إلى الهجـــرة لتحقيق العيش الكريم لأن الدولة 
اليـــوم لا تهتـــم لأمرهـــا. ويقول الشـــاب نديم 
الرحايمي، وهو متحصل على شهادة جامعية، 

”فعلا لـــم تعد شـــهادة التخرج الحـــل لتحقيق 
أنه  النجاح فـــي الحياة“، ويوضـــح لـ“العرب“ 
بات معروفا اليوم لدى عامة الشـــعب التونسي 
أن غالبيـــة الاختصاصـــات التـــي تـــدرس في 
الجامعـــات ليســـت مطلوبة في ســـوق العمل 
وغالبية خريجيها يعانون البطالة م. ويضيف 
”يبدو لـــي أن الحل يكمن في إصـــلاح منظومة 
التعليم من خلال الاعتماد على التكوين المهني 
والاســـتثمار فيـــه مثلما هو الحال فـــي الدول 
الغربية. وفي تحفيز الشـــباب وعلـــى المبادرة 

بإقامة مشاريع خاصة“.
ولا تمثل وضعية الشـــباب الذي يعاني من 
البطالة في تونس اســـتثناء فـــي بلدان المغرب 
العربـــي. فالشـــباب في الجزائـــر يعيش نفس 

الوضع تقريبا.
ويـــرى أســـتاذ البيداغوجيا في المدرســـة 
العليـــا للأســـاتذة بالجزائر رابـــح الأصقع أن 
”إشـــكالية نزوع الشـــباب بشـــكل عام إلى غير 
الشـــهادات الجامعيـــة كحـــل لاكتســـاب مكانة 
مرموقة في المجتمع، يعود إلى تراكمات أدت مع 
مرور الوقت إلى تحول كبير في المفاهيم والقيم 
الاجتماعيـــة، وفـــي غفلة من النخب الرســـمية 
والأكاديمية سقطت الشهادة الجامعية من قيم 

وحسابات المعنيين“.
أن  وذكر المتحـــدث في تصريـــح لـ“العرب“ 
الشـــهادة الجامعيـــة فقدت بريقها لـــدى فئات 
عريضـــة من المجتمـــع، وأن الطموحات تغيرت 
لدى الجيل الجديد، بسبب أزمة القيم والمفاهيم 
التي رتبت المكاسب والامتيازات المادية والمالية 
علـــى رأس الاهتمامـــات الشـــاملة، خاصة وأن 
الشـــهادة الجامعية لم تعد تضمن الرزق فكيف 

تضمن المكانة الاجتماعية بحسب هؤلاء؟
وتابع ”المدرســـة تاهت بـــين تقديم واجبها 
المعرفـــي ودورهـــا التربوي، ووجدت نفســـها 

وحيـــدة فـــي مواجهـــة الملايـــين مـــن التلاميذ 
ســـنويا، فصارت لغة الأرقام هـــي الفيصل في 
تحديد ورسم سياســـات الجهات الوصية على 
القطـــاع، فالاهتمام منصب على عدد الناجحين 
والراســـبين والمعيدين والمتسربين، وليس على 
القيمة الحقيقية للفئة التي تنتقل إلى الجامعة، 
فوجدت نفسها أمام أمر واقع يتم التعاطي معه 

بنفس الأفكار والتصورات“.

ظروف اقتصادية قاسية

يذهب أســـتاذ البيداغوجيـــا رابح الأصقع، 
والأزمـــات  الاجتماعيـــة  الظـــروف  أن  إلـــى 
الاقتصادية المتواترة وتدني المستوى المعيشي 
في المجتمع الجزائري كلها ساهمت في تدهور 
ســـلم القيم وتغيـــر المفاهيم، فالشـــهادة التي 
كانت في الماضي مشروعا تحرص عليه العائلة 
وتنفذه المدرســـة، لأنـــه الســـبيل الوحيد لبناء 
الجيل الجديد، صارت في مؤخرة الاهتمامات.

وفي المغـــرب ينظر الشـــباب بنفس طريقة 
أجواره للشهادة الجامعية ويعتبر الخنشوفي 
عبدالســـلام، أســـتاذ التعليم العالـــي بجامعة 
ســـيدي محمد بن عبدالله فاس، أن الشـــهادات 
الجامعية التي يحصل عليها الشباب في المغرب 
لم تعد تضمن له الاندماج والترقي السوسيو-

اقتصادي، ويعود ذلـــك إلى أن التكوين لم يعد 
ينطلق من مشروع مرتبط بالحاجيات المتطورة 

بشكل متسارع باستمرار لسوق العمل.
وأضاف الخنشوفي لـ“العرب“ أن العروض 
البيداغوجيـــة المعتمـــدة لا تمكن الشـــباب من 
تكوين أساســـي ومهني يتيح اكتساب المعرفة 
والمهـــارات الكفيلة بالارتقاء بفرص التشـــغيل 

والاندماج في سوق الشغل الوطني والدولي.
ويعود تزايد فقدان الشـــباب المغربي الثقة 

في الشـــهادات الجامعية وعـــدم جدواها، إلى 
اعتماد منظومـــة التعليم العالـــي على مناهج 
تقليديـــة تعتمـــد التقليد ولا تشـــجع الشـــباب 
علـــى الإبداع والابتـــكار وتنميـــة روح المبادرة 
والتفكيـــر النقدي والقيادة لديه ولا تعتمد على 

بيداغوجيا المشاريع والعمل الحر.
ويقول إدريس الفينة، البروفســـور بالمعهد 
التطبيقـــي  والاقتصـــاد  للإحصـــاء  الوطنـــي 
بالرباط، لـ“العرب“ إن هناك عددا من الأســـباب 
التي تفســـر انحصار الحماس في الاســـتمرار 
في التعليم العالي لدى الشباب منها بالأساس 
تكاليـــف الدراســـة والرغبة فـــي تحقيق الذات 
والوضع الاقتصادي للأسر الذي يدفع الشباب 
إلـــى العزوف عن الاســـتمرار فـــي التعلم لأجل 

إيجاد عمل لمساعدة الأسرة.
أما الطالـــب بجامعة محمـــد الأول بوجدة 
هيلمي ســـمير، فيرجع ذلك إلى ضعف الجانب 
المـــادي، موضحا أن الكثير من الطلبة في أولى 
الســـنوات الجامعيـــة تجده متحمســـا لكن مع 
توالي الأيام يصاب بالإرهاق والتفكير السلبي، 
أن هدف بعض  مضيفا في تصريـــح لـ“العرب“ 
الطلبة من دخول الجامعة هو إرضاء الوالدين، 
وهنـــاك من ليســـت لـــه أي وجهة أخـــرى غير 
الجامعة لأن الطالب عندما يحصل على شهادة 

الباكالوريا بميزة مقبول لن يقبله أي معهد.
وخلـــص الخنشـــوفي عبدالســـلام إلى أن 
وضعية الشباب من حاملي الشهادات تستدعي 
خلـــق حـــوار وتعاون مؤسســـاتي بـــين جميع 
الفاعلين في مجـــال التربية والتكوين والبحث 
العلمي في المغـــرب بعيدا عن النظرة القطاعية 
الضيقة باعتبار القطاع اســـتراتيجيا، يحتاج 
إلى الرفع من قيمة معاييـــر الجودة والحكامة 
والمردودية وحجم النـــاتج الداخلي المخصص 

للبحث العلمي.

الشهادة الجامعية لم تعد مصدر فخر الشباب العربي
بطالة خريجي الجامعات تطيح بقيمة التعليم من أجل تحقيق مستقبل أفضل

شباب

لم يعد الشــــــباب العربي يرى الشــــــهائد الجامعية على أنها مفتاح الوصول إلى تحقيق 
الأحلام والحصــــــول على وظيفة مرموقة وبالتالي على المكانة الاجتماعية التي يرجوها. 
وفقدت هذه الشهائد قيمتها الاعتبارية لدى الشباب الذي فقد الحماس للحصول عليها، 
ويرجع ذلك إلى العديد من الأســــــباب من بينهــــــا ما يتعلق بنظم التعليم العربية وعلاقتها 

بسوق العمل وما يهم وعي الشباب وطريقة تفكيره ونظرته إلى الشهائد الجامعية.

مستقبل غامض

سماح بن عبادة
صحافية تونسية
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الشباب له من الوعي المعرفي والنضج 
الفكري ما يخول له تحديد الخطوط 

العريضة لمستقبله

هناء عبادة

انتهى زمن تحقيق أحلام الشباب بالشهادة الجامعية
أحمد حافظ
كاتب مصري

} ثمة ظاهرة جديدة تنتشـــر بين عدد كبير من 
الشباب العربي، تتعلق بغياب الحماس تجاه 
الحصـــول على الشـــهادات الجامعيـــة، بعدما 
تراجعـــت قيمتها في ما يتعلق بالحصول على 
وظيفة أو تحقيق حلم أو الوصول إلى مستوى 

اقتصادي واجتماعي يرضي طموحاتهم.
عنـــد الاستفســـار عن دوافع هذا الشـــعور 
بـــين الفئة الشـــبابية تجـــد بعضهـــم يقولون 
إن شـــهادات التعليـــم العالـــي، أضحت مجرد 
مســـميات أو ألقاب يحصلـــون عليها لتضاف 
إلى مؤهلاتهم، وإذا جـــرى البحث عن قيمتها 

في تغيير مسار الحياة، فهي لم تعد مجدية.
ما يعزز هذا الشعور لدى الشباب اليوم هو 
النسب المخيفة للبطالة بين الشباب العربي من 
حاملي شـــهادات التعليم العالي، الذين أكملوا 
تعليمهم الجامعـــي، بل إن بعضهم من حاملي 
الماجســـتير والدكتوراه، فشـــلوا في الالتحاق 
بفـــرص عمل فـــي تخصصاتهـــم، وانحصرت 

الاستفادة في الحصول على اللقب العلمي.
ويقود البحث في هذا المســـتوى إلى وضع 
اليد على جملة من الأســـباب التي دفعت هؤلاء 

كي يتعاملوا مع الشهادة الجامعية باعتبارها 
تقليـــدا مجتمعيـــا، وعلى رأس هذه الأســـباب 
عدم فعالية نظم التعليم وخصامها مع ســـوق 
العمـــل، إذ تـــرى المناهج في اتجـــاه، وفرص 

العمل ومعاييرها في اتجاه مغاير.
قال الشاب المصري حسن محمد، الحاصل 
على شـــهادة تعليم متوســـط من أحد المدارس 
الفنية قبل ثلاث ســـنوات ”اكتشـــفت مبكرا أن 
الشـــهادات الجامعية مجرد مسميات، وقررت 
افتتـــاح مكتـــب لبيع الســـيارات، فأنـــا أهوى 
ذلـــك.. كنت متفوقـــا وكان بإمكانـــي الالتحاق 
بالجامعة، لكن قررت التمرد على التقاليد التي 

لا تحترم سوى خريجي كليات القمة“.
وأضاف محمد لـ“العرب“، ”النظرة السلبية 
لأكثر الشـــباب حاليا للتعليم العالي أصبحت 
مطلوبـــة، لأن الأمر بحاجة إلـــى عصيان على 
نظم التعليم الجامعي، فقـــد أصبحت معزولة 
عن أحلام الشباب.. وهي قاتلة للفكر والإبداع 
والطموح، ولا بديل عن التمرد عليها بأن يفعل 
الشاب ما يحب وأن ينحي نظرة الناس جانبا 

ويخوض تجارب جريئة“.
وأضاف حســـن قائلا ”يغذي قطاع واســـع 
من الأســـر العربية الثقافة النمطية، إذ يرفض 
بعض الآباء تزويج فتياتهم لشاب غير حاصل 
على شـــهادة تعليم جامعي، وأول ســـؤال عند 

تقدمه للخطبـــة هو ما هو مؤهلك الدراســـي؟ 
هم لا يســـألون الشاب عن مستواه الاجتماعي 
وقدرتـــه على توفير حياة كريمـــة للفتاة، بقدر 
ما يبحثون عن التباهي بتزويج الفتاة لشـــاب 
حاصل على شهادة من كلية رفيعة المستوى“.

وأكد أحمد الجيوشـــي نائب وزير التربية 
أن أكبر  والتعليم المصري الســـابق لـ“العرب“ 
أزمـــة واجهتـــه في منصبـــه النظـــرة الدونية 

لحملة شـــهادات المـــدارس الفنيـــة التي يتعلم 
خريجوهـــا المهن والحرف، حيـــث ينظر إليهم 
الكثيـــر من النـــاس على أنهـــم منحرفون وبلا 
مســـتقبل، بالرغم من أن هؤلاء الشباب أساس 
دعـــم وتقوية الاقتصاد، وبســـبب هذه النظرة 
أصبح مستوى التعليم الفني في مصر منهارا.

وأوضـــح أن أزمة الشـــاب اليوم تتمثل في 
التعاطي مع مســـألة الشهادات الجامعية وأنه 

أدرك مدى انهيار جدواها، لكنه يتحصل عليها 
لتحسين صورته، والكثير من الشباب يلتحقون 
بكليات لا يرغبون فيهـــا، لتدخل عائلاتهم في 
اختياراتهم فلا تترك لهم الحرية والاستقلالية 

في الانطلاق نحو تحقيق حلمهم.
وتكشـــف حالة الشـــاب المصري فهد علي، 
الحاصل على الماجســـتير في كليـــة التجارة، 
مدى انهيار قيمة الشهادة الجامعية بين أبناء 
جيلـــه، ويقول ”والدي أرغمنـــي على الالتحاق 
بهـــذه الكليـــة، رغـــم شـــغفي بالتكنولوجيـــا، 
والتحقـــت بالكليـــة إرضاء له، وبعـــد التخرج 
فشـــلت في العمل بإحدى الوظائـــف المرتبطة 
بشـــهادتي، وحققت حلمي بعد سنوات بالعمل 

في مجال التكنولوجيا“.
ويرى وائل كامل، أكاديمي بجامعة حلوان 
فـــي القاهرة، أن زيـــادة معـــدلات الإحباط من 
البطالة وسوء الأوضاع المعيشية بين الشباب 
ضاعفـــا غياب الحمـــاس من ناحية التمســـك 
بالحصول على الشـــهادات الجامعية، لأنها لم 
تعد تلبي طموحاته، منها ما هو مرتبط بأنظمة 
القبول بالجامعـــات ومناهجها والتخصصات 
المتاحـــة، ومـــا هـــو متعلق بفـــرص التوظيف 
والعائـــد المـــادي، ومـــا يخـــص غيـــاب توافر 
مســـارات جديدة بعد التخرج لتطوير وتنمية 

القدرات والفرص المتاحة لتعديل التخصص. لَم تصلح الشهادة العلمية؟
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مرأة

طاقات نسوية يطفئها غياب الاهتمام

مصريات مهمشات يخضن مشاريع إحياء لمهن من التراث حالمات بالعالمية 

} القاهــرة - مازالــــت بعض النخــــب الثقافية 
تنتفخ حناجرها بتمكين المرأة في خطابات لم 
تتحــــرر بعد من عباءة الصخب أمام الكاميرات، 
وتتباكــــى على مظلومية النســــاء وتهميشــــهن 
في عصــــر الحرية، في حين هنــــاك واقع صادم 
يكذب الأحاديث الهشة لكسب مساحات واسعة 
مــــن التأييد في مجال العمل المدني النســــوي، 
لو جــــرى الاهتمام به والتركيز عليه لقدم خدمة 
جليلة لفئة ربما تكــــون مجهولة تنتمي لجنس 

المرأة.
ثمــــة فنانــــات بالفطــــرة يصنعن الســــجاد 
بالنول اليدوي، وجداريــــات الصوف والحرير، 
والنحت على الخشــــب والخزف والنحاســــيات 
والنقــــش على المعادن، كذلــــك صناعة الخوص 
اليدوي والتشــــكيل على الجبس، بالإضافة إلى 
الرســــم على الزجــــاج، وتصنيع الإكسســــورات 
النســــائية والمنزلية. لكن تظل هناك مخاصمة 
ظاهرة مع الفن النســــائي الفطــــري. وقد يكون 
ذكــــره والتأريخ له يتم عبر محــــاولات خجولة، 
ووضعها فــــي زوايا حياتية ضيقــــة تخرج من 
حدود العمل الفنــــي والإبداعي، وتحصرها في 

نطاق البحث عن العمل وتوفير لقمة العيش.

يحظى الفن النســــائي مــــن خلال المعارض 
المنظمــــة باهتمــــام يفــــوق ما يتــــم تقديمه من 
خلال فنانات بالســــليقة في مجالات عديدة وفي 
صناعــــات وفنون تراثية نــــادرة، وحرف يدوية 
أعــــدن إليها بريقهــــا ونفضن الغبــــار عن فنون 
الأجــــداد التــــي هجرها الرجال ويــــكاد يطويها 
النســــيان. يقدمن صورا إنسانية متفردة تكتمل 

به منظومة العقل الإبداعي للمرأة الفنانة.
تجمع دفات الكتب أســــماء كثيرة لمبدعات، 
لكن ليس بالقدر اللائق للإبداع الحقيقي للنساء 
ولا ترتقي إلى تعزيز إشــــعاع الفنون المتوارية 
لدى فئة قد لا يعرف الكثيرون عنها شــــيئا، فئة 
لديها ملكات فــــي مجالات عديدة، يمكن وصفها 
بالفنون الشــــعبية والفطرية وتتواجد في دول 

مختلفة.

يد ماهرة ورؤية بديعة

 تبقــــى الســــيدة البســــيطة صاحبــــة اليــــد 
الماهرة والرؤية البديعة بعيدة عن الأنظار بعد 
أن أفقدتها بســــاطة عيشــــتها وظروفها المادية 

والاجتماعية الصعبة قدرتها على تقديم نفسها 
كفنانة قادرة على إحداث تغيير.

وتؤكــــد صور عــــدة ونمــــاذج مختلفة منهن 
جمال الفن النسائي البدوي رصدتهن ”العرب“ 
لتبحث بينهــــم عن تلك المعضلــــة، وهي غياب 
تســــليط الضوء على العاملات بالفن الشــــعبي 
البديــــع، لعــــل أبرزهــــن الســــيدات الماهــــرات 
العاملات بمركز رمسيس ويصا واصف بمصر، 
لتصنيــــع جداريــــات الحائــــط الحريريــــة التي 

تنافس سجاد النول.
تجلس السيدات في هذا المركز على مقاعد 
خشــــبية متوســــطة الارتفــــاع وأمامهــــن أنوال 
خشــــبية ضخمة ومجموعة كبيــــرة من الخيوط 
المصبوغة والمعدّة لعمل ســــجاد معلّق يجذب 
أنظار السائحين في معارض محلية، وحصدت 
إعجــــاب الكثيرين، حتى أصبحــــت نوافذ دائمة 
وتعرض فنا نســــويا يحكــــي قصصا بلا كلمات 

ويعكس حياة المرأة في القرية.
يحتضن مركز واصف للفنون فن ”الباتيك“، 
وهو الرسم على القماش بالشمع، ووفقا لرواية 
ألفونــــس غطاس مديــــر مركز رمســــيس ويصا 
واصف فــــي حديثــــه لـ“العــــرب“، ”المركز على 
علاقة وثيقة بمراكز ثقافية محلية في محافظات 
مختلفة بمصر، ويســــعى حاليــــا للتواصل مع 
متاحف عالمية في سويســــرا وكنــــدا وإنكلترا 

وفرنسا لعرض تلك اللوحات الفنية النسوية. 
ويؤكد غطاس أن إبداع المرأة غير محدود، 
لكنه مــــازال يفتقد من يتبنّــــاه ويدعمه، خاصة 
هؤلاء الســــيدات البســــيطات اللاتي لا يمتلكن 
ســــوى أيديهن الماهرة ويفتقدن الطرق العلمية 

في التسويق والعرض.
لفتت لوحات عديدة لســــيدات بسيطات من 
المركز أنظار شخصيات سياسية وفنية، خاصة 
تلك اللوحات التي تحكي إبداعا نســــويا يحمل 
تفاصيل إنســــانية، ويؤرخ لتجارب شــــخصية 
يبحــــن فيهــــا النســــاء بالكثير مــــن مكنوناتهن 
الخاصة والمتفردة في سرد وجعهن بلا كلمات، 
ومنهــــا لوحــــات يتصالحن بها مــــع العالم مثل 
لوحــــة ”الموت“ التــــي أبدعتها فنانــــة لا تجيد 
القــــراءة والكتابــــة، كان يزورها الموت حســــب 
وصفهــــا فــــي الأحــــلام فنســــجت مــــن الخيوط 

تشكيلا يشبه ما رأته في منامها.
وقالــــت كريمــــة علي، مــــن قريــــة الحرانية 
بمحافظة الجيزة القريبة من القاهرة، لـ“العرب“ 
”حين لقبونــــي بالفنانة كان عمــــري 15 عاما، لم 
أكــــن أعي معنــــى الكلمة ولا حجــــم التكريم لما 
أقدمــــه، كنت أتحدث بالخيط وأرفع صوتي على 
النــــول ما أعجــــز عن البوح به فــــي عالم القرية 
المنغلــــق، وحيــــن تزوجــــت ابتعدت عــــن الفن 
وانشغلت بحياتي العائلية، حتى أعادني همس 

داخلي إلى عالم صناعة السجاد الحريري“.
ويعد مشــــروع ”قصاقيص كعابيش“، الذي 
أسســــته زينب حيدر ابنة مدينة إســــنا التابعة 
لمحافظة الأقصر (جنوب مصر) بمثابة نموذج 
آخر للمــــرأة العاملة التي حولــــت فنها الريفي 

لمشــــغل وورشــــة صغيــــرة للفتيــــات بصــــورة 
أعمالا عدة،  متطورة. ويقدّم مشــــغل ”كعابيش“ 
منها تحويــــل مخلفــــات مصانع النســــيج إلى 
إكسســــوارات نســــائية ومســــتلزمات للمنازل، 
سواء للضيافة أو الاســــتخدام اليومي، بالنول 

الخشبي البلدي والنول الفرنسي المعروف.

مجالات فنية مختلفة

 لاقى المشــــروع اهتماما كبيرا بعدما أعاد 
الاســــتفادة من المخلفات وقــــدّم أدوات جميلة 
بثمــــن رخيــــص يتناســــب مع طبيعــــة وظروف 
المناطق الريفية المصرية. وفي ســــياق مشابه 
الخاص بإعادة تدوير  قدّم مشــــروع ”لها قيمة“ 
البلاستيك، مســــتغلا طاقات الكثير من سيدات 
منطقــــة الصعيد فنونــــا عديدة، منهــــا تصنيع 

الزجاج الملوّن والخزف والكراسي الخشبية.
وأشــــارت هدى جابــــر، عاملة فــــي تصنيع 
وزخرفــــة الزجــــاج، لـ“العرب“ إلــــى أنها قضت 
عشــــرين عامــــا كاملة فــــي زخرفــــة الزجاج بعد 
خروجه من الأفران وإضافة اللمسات الجمالية 
إليــــه ولصق بعض قطــــع الكريســــتال وحبات 
اللؤلؤ الصناعي، ثم وضعه في صناديق ورقية 
وتغليفــــه بأقمشــــة الحرير والأشــــرطة الملوّنة 
التي تظهر المنتج فــــي صورة جذابة، لكنها لم 
تستطع تسويق عملها وعرضه إلا مع الاهتمام 
والمساعدة المقدمة من مشروعات خيرية لدعم 

العمل الفني.
التغييــــرات  مــــن  وفيــــرة  حزمــــة  ورغــــم 
والإصلاحــــات في مجال تمكيــــن المرأة وزيادة 
مشــــاركتها فــــي الحيــــاة العامــــة، إلا أنّ ظروفا 
اجتماعيــــة تحُول دون إتمام عملية التمكين، ما 

يجعلها لا تزال حبرا على ورق.
ويرجــــع البعــــض أســــباب قصــــور تمثيل 
المرأة في المجالات الفنية واستغلال السيدات 
البســــيطات فــــي أعمــــال ذات طابــــع فنــــي إلى 
ســــيطرة المجتمع الذكوري ورفضه عمل المرأة 
بشــــكل واســــع يجعل منها امرأة عاملة تسافر 

وتتاجر في منتجاتها.
تعتبــــر فتــــرة الســــتينات حقبــــة الحقــــوق 
المدنية التي طالبت فيها الفنانات بالمســــاواة 
مع الرجــــل في عالــــم الفــــن، تأثــــراً بالحركات 
الحداثيــــة، لتأســــيس فن نســــوي بطــــرق غير 

تقليدية للمساهمة في ”تغيير العالم“.
بــــدأت الحركة الفنيــــة النســــائية تتصاعد 
في الســــبعينات من القــــرن الماضي بتأثير من 
الحــــركات النســــوية السياســــية والاجتماعية. 
ويمثــــل الفن النســــوي تحولاً كبيــــراً في مجال 
الحداثة، حيث وضعت الأعمال الفنية للمرأة في 

فئة مختلفة عن الأعمال التي أنجزها الرجال.
ورغم التغير الكبير الذي شمل عمل فنانات 
في مجلات فنية، مثل الفن التشــــكيلي والنحت 
ووصول الكثير منهن للعالمية والتمثيل الدولي 
فــــي المعارض الفنية، لكــــن تبقى ثورة الحداثة 
وفتــــح الطريق أمــــام المرأة للتنويــــر والإبداع 
قاصرة علــــى المتعلمات المقيمات في المناطق 
الحضارية، وتتجاهل المرأة العاملة والمكافحة 

لتقديم إبداعات فنية فطرية.
تبــــدو كاملــــة أحمد حامــــد، اســــتثناء بين 
مــــن نجحن فــــي الخروج مــــن كونها تقــــدّم فنا 
بســــيطا في قرية بعيدة عن الأضواء بمحافظة 
الفيوم (جنــــوب غرب القاهــــرة) لتجذب العديد 

مــــن الجهات الحكومية، بعد أن برعت الســــيدة 
الستينية في صناعة الخوص الأبيض والملوّن 
من خامات البيئة المحلية الخصبة، من ســــعف 

النخيل وقش الأرز.
عبرت منتجاتها حــــدود مصر إلى العالمية 
وأقيمــــت لها معــــارض فــــي دول مختلفة، منها 
الولايات المتحدة وإيطاليا وبريطانيا وبلجيكا 
وألمانيا، وطافت أيضــــا دولا عربية، واختارها 
أحد البنــــوك الحكوميــــة في مصــــر، لتقديمها 
كنموذج مشرّف لاجتهاد المرأة وإصرارها على 
التحــــدّي والنجــــاح. ونجحت حامــــد في إقامة 
مركز للتدريــــب على صناعة الخــــوص وإنجاز 
منتجــــات منزلية، مثل ”العياشــــة“ وهي أطباق 
حفظ الخبز الطــــازج، وصناديق حفظ الملابس 
والأغراض المنزلية الأخرى، ومنتجات متعددة 

تحمل طابع المنتجات اليدوية ببصمة بدوية.
 واســــتطاعت إنشــــاء معرض دائــــم أصبح 
منصة محلية لتقديم منتجاتها، ويحمل صبغة 
متحفية، وتوجد به نماذج مختلفة جمعتها على 
مدار ســــتة عقود، وهي في بداية عمرها المهني 

في صناعة الخوص الملون.
وأكدت نــــوران فؤاد، أســــتاذ علم الاجتماع 
لـ“العــــرب“، أن امتلاك المــــرأة للحس الجمالي 
والتعبير عن الذات بالفن وحسها الفني الرفيع، 
جعلها أكثر استعدادا من الرجال لقطع مسافات 
كبيرة في تقديم فنون راقية وإحياء فنون ومهن 
عميقــــة من التراث الشــــعبي، هجرها أهلها من 

الرجال.

البحث عن فرصة

 لعل مساهمات النساء الإبداعية في الحرف 
التراثية، مثل تصنيع سجّاد النول والنقش على 
الزجاج والنحــــاس وتلوين الزجــــاج، انعكاس 
واضح على دورهن في إثــــراء تلك الفنون التي 

تعدّ تراثا تاريخيا ينقل إلى الأجيال.
وأضافــــت فــــؤاد، أن إبــــداع النســــاء نتاج 
طبيعــــي لاهتمامها بتنســــيق منزلهــــا وإضفاء 
اللمسات الجمالية والتزيين، ومنها ما تتوارثه 
الأسر والعائلات كالفنون البسيطة من الحياكة 
والتطريــــز وشــــغل الكروشــــيه وأعمــــال الإبرة 
وتطريز المفارش اليدوية ”الشراشف“ والفنون 

المنزلية البسيطة.
وتبقــــى المــــرأة بطبيعتهــــا متمــــرّدة على 
الثوابــــت وتبحــــث عــــن فرصــــة، فــــإن وجدتها 
تشــــبثت بها وتوحدت معها وقادتها إلى إبداع 

متفرّد وحالة شديدة الخصوصية من الفن.
وأشــــار أيمــــن عامر، أســــتاذ علــــم النفس 
إلى  بكليــــة الآداب جامعة القاهــــرة، لـ“العرب“ 
أن طبيعــــة المــــرأة الفنانة بالفطــــرة تعود إلى 
روحها الإبداعية وشــــغفها بالطبيعة ومحاولة 
محاكاتها، ولا يقتصر دور المرأة في المجالات 
الفنيــــة والإبداعية علــــى تقديم نمــــاذج معلّبة، 
لكنهــــا تتخطى الحدود لصناعة إبداع نســــوي 

متسق مع ذاتها وبنات جنسها.
وحذّر عامر، مما أسماه كبت المرأة المبدعة 
بالسليقة، الذي تنتج عنه طاقة سلبية بنفس قوة 
الطاقة الإبداعية، وربما أكثر، ويتساوى في ذلك 
دور جميع النساء في الفن لا فرق بين صانعات 
الخوص والســــجاد، أو راقصات الباليه والفن 
التشــــكيلي وفنانات الأوبرا. وأوضح أنّ تحوّل 
الطاقة الإبداعية الإيجابية إلى ســــلبية، معناه 

تأثير غير مباشــــر على المجتمــــع ككل، فالمرأة 
عمود كل أسرة وسعادتها وقدرتها على إخراج 
طاقتهــــا بعيدا عن الواجبات المنزلية شــــريطة 

هامة لأسرة ناجحة.
وأصبحت المــــرأة محمّلة بحمايــــة التراث 
الفنــــي اليدوي، لكن بلا دعــــم مجتمعي وتوافق 
على ضــــرورة تشــــجيعها ماديــــا ومعنويا، لن 
تصبح السيدات قادرات على الإسهام في إحياء 

الفنون الشعبية.
تقف طبيعة وخصوصية المجتمع المصري 
حجــــرة عثرة أمام بــــروز دور المرأة خاصة في 
الأعمــــال الفنية شــــديدة الخصوصيــــة، فكلمة 
الفن تحــــرك الصورة الذهنيــــة للوعي الجمعي 
المتغذي على صورة ممثلات أو راقصات ليظل 
فن التمثيل في المقدمة، بينما ما عداه من فنون 

يقف في الخلف ويتوارى.
ويرى خبراء أنه من الضــــروري تقديم دعم 
تشريعي لتوفير قوانين حامية ومشجعة للمرأة 
في التعبير عن شــــغفها الفطري، في ظل أســــر 
يقــــف فيها الأب أو الــــزوج أمام طموح ابنته أو 
زوجته بداعي أنه صاحب سلطان وحيد عليها.

وأجرت نســــرين البغدادي، عضو المجلس 
البحــــوث  مركــــز  ورئيــــس  للمــــرأة  القومــــي 
الاجتماعية والجنائية في مصر ســــابقا، دراسة 
بعنوان ”الحماية التشــــريعية للمــــرأة المبدعة 
ودورهــــا فــــي الحفــــاظ علــــى الأمــــن القومي“ 
كشــــفت فيها عن غياب الحماية القانونية لعمل 

السيدات الفني.
وخلصت الدراسة إلى أن الحماية القانونية 
من أشــــكال حث المرأة على الإبداع، وأن غياب 
التشــــريعات الحمائية من شأنها وأد الإبداع أو 

حصره في جوانب ضيقة.

يقدم الإبداع النســــــائي نماذج ثرية لسيدات ماهرات في صناعات وفنون مختلفة، ويحكي 
ــــــزة، إلا أن غياب الاهتمام بالفنون اليدوية الشــــــعبية التي  تجارب شــــــخصية عميقة وممي
ــــــة، وأضحت طاقات متوهجة  ــــــر من البريق والجاذبي تملكها هذه الســــــيدات أفقدها الكثي
ــــــة لو جرى الاهتمام بها  عرضــــــة للانطفــــــاء، بينما كان من الممكن أن تمثّل إضافة حقيقي

ورعايتها بصورة جيدة.

رابعة الختام

و ب ه ي ور

كاتبة من مصر 

نوران فؤاد: 
امتلاك المرأة للحس الفني جعلها أكثر 

استعدادا  لإحياء مهن من التراث

ألفونس غطاس: 
إبداع المرأة غير محدود، لكنه مازال 

يفتقد من يتبناه ويدعمه

سيدات بسيطات يبحثن عن دعم 

لإحياء الفنون الشعبية ويحلمن 

بالوصول إلى العالمية عبر بوابة 

الإبداعات التراثية

جدارية يدوية تكشف إبداعا نسويا متفردا  البساطة عنوان الإتقان والحرفية



} فولغوغــراد (روســيا) - بات لإنكلترا أمير 
جديد اسمه أيضا… هاري. لكن الأمير الأشقر 
ليس ســـليل عائلة ويندسور الملكية الحاكمة، 
ولا يرتبط بأي شكل من الأشكال بحفيد الملكة 
إليزابيـــت الثانية. الحديث هنا عن هاري كين 
الذي قـــاد بهدفيه منتخب ”الأســـود الثلاثة“ 
لكرة القـــدم إلى الفوز في المبـــاراة الأولى له 
في مونديال روسيا ٢٠١٨ على حساب تونس. 
دشـــن كين (٢٤ عاما) ســـجله مـــع إنكلترا في 
بطولة كبرى مســـاء الاثنين، مســـجلا هدفين 
في مرمى المنتخب التونســـي (٢-١)، أحدهما 
رأســـية قاتلة في الوقت بـــدل الضائع منحت 
بدايـــة مثالية في  منتخب ”الأســـود الثلاثة“ 

المجموعة السابعة.
وأضحى المهاجم فـــارع الطول أول لاعب 
يســـجل في مباراة واحدة ضد حارسين (معز 
حسن الذي خرج بسبب الإصابة، وفاروق بن 
مصطفى)، منـــذ الأوروغوياني دييغو فورلان 
ضد جنـــوب أفريقيـــا المضيفة فـــي مونديال 
٢٠١٠. رفع كين بهدفيه الأولين في كأس العالم 
رصيـــده إلـــى ١٥ هدفا في ٢٥ مبـــاراة دولية. 
وآخر لاعب إنكليزي يســـجل ١٥ هدفا أو أكثر 
في هذا العـــدد من المباريات هو غاري لينيكر 
الذي سجل ٢٠ هدفا في مبارياته الـ٢٥ الأولى.

وأثبت كين قدرته على تحمل عبء القيادة 
في ثاني مشـــاركة له مـــع المنتخب في بطولة 
كبـــرى بعد كأس أوروبا ٢٠١٦ حيث فشـــل في 
بلوغ الشباك خلال أربع مباريات. ورغم تألقه 
اللافت وتســـجيله ٥٩ هدفا في الدوري الممتاز 
خلال موسميه الأخيرين، عجز كين حتى الآن 
عـــن الفوز بأي لقـــب، وأفضل نتيجـــة له مع 
توتنهام كانت نهائي كأس الرابطة الإنكليزية 

.٢٠١٥
فشـــله في إحراز أي لقب حتـــى الآن كان 
محـــور اهتمام أحـــد الصحافيين الروس بعد 
مبـــاراة الإثنين ضد تونـــس، فكان جواب كين 
”قد أكون جالسا هنا بعد أربعة أسابيع ومعي 
الذهبية الكبرى“، في إِشـــارة إلى كأس العالم 
التي لم تحرزهـــا إنكلترا منذ تتويجها الأول 
والأخيـــر بها عام ١٩٦٦ علـــى أرضها. وأظهر 
كين مـــرة أخرى غريزتـــه التهديفيـــة القاتلة 
لأن هدفيـــه كانـــا من محاولتيـــه التهديفيتين 
الوحيدتـــين، مـــا دفع بمـــدرب تونـــس نبيل 
معلول إلى الإشـــادة به بالقول إنه ”كان دائما 
وفـــي المكان  متواجـــدا في الوقت المناســـب“ 

المناسب.
ونجح التونســـيون في احتواء كين طيلة 
اللقاء بشـــتى الطرق حتى إن لزم الأمر طرحه 
أرضا كما حصل في الشـــوط الأول من اللقاء 
دون أن يمنحه الحكم ركلة جزاء أو يســـتعين 
بتقنية المســـاعدة بالفيديو ”في.ايه.آر“. أفلت 
مهاجـــم توتنهـــام العملاق مرتين مـــن رقابة 
الثمن  الدفاع التونسي ودفع ”نسور قرطاج“ 
غاليا، ما دفع معلول إلى القول بأنه ”المهاجم 

المثالي“.

تخطى روني

لم يكن كين راضيا عن طريقة معاملته من 
قبل الدفاع التونســـي، لا سيما ياسين مرياح 
الـــذي تولى مراقبته طيلة اللقـــاء، وقد أعرب 
عن امتعاضه بعد المباراة بالقول ”من المخيب 
للآمـــال ألا يصـــدر أي قرار من الحكم بشـــأن 
الـــذي كان يحصـــل خـــلال ركلات الركنية، لم 
يكن باستطاعتي إزاحتهم (المدافعون) عني“. 
وأردف ”كل مـــا بإمكانـــي فعله هـــو مواصلة 

اللعب“. 
كان بالإمـــكان احتســـاب أكثـــر مـــن ركلة 
جـــزاء لا ســـيما إذا نظرتم إلـــى ركلة الجزاء 
التي حصلـــوا عليها“، في إشـــارة إلى هدف 

تونـــس الذي ســـجله الفرجاني ساســـي من 
ركلة جزاء حصل عليها فخرالدين بن يوسف 
إثـــر ما بـــدا أنه ضربـــة بالكوع مـــن المدافع 
كايل ووكر، وشـــدد الأخير على أنه كان يقوم 
بالالتفاف على نفسه فقط. وذكر كين ”اعتقدنا 
أنه ســـيكون أحد الأيام التي تعاكســـك فيها 
الأمور. لكن لهذا الســـبب تعمـــل بجهد كبير، 
لكـــي تتمكن من تحقيق الفوز حتى بعد مرور 
الدقائـــق التســـعين. حالفنا الحـــظ وحصلنا 

على الهدف في نهاية المطاف“.
ومنـــذ مباراتـــه الأولى فـــي كأس العالم، 
دون كين اســـمه إلـــى جانب أســـاطير الكرة 
الإنكليزيـــة، لأن اللاعـــب الأخير الذي ســـجل 
ثنائيـــة للمنتخـــب الوطنـــي خـــلال مبـــاراة 
فـــي كأس العالـــم كان لينيكر عـــام ١٩٨٦ ضد 
الكاميـــرون في طريقه لإحـــراز جائزة الحذاء 
الذهبـــي لأفضـــل هـــداف (٦). وفـــي مبـــاراة 
واحـــدة، تفوق كين على وايـــن روني، أفضل 
هداف في تاريخ المنتخب الوطني بـ٥٣ هدفا، 
إلا أنه ســـجل واحدا فقط في ثلاث مشاركات 

في كأس العالم (٢٠٠٦ و٢٠١٠ و٢٠١٤).
أرقام كين لافتة، فقد ســـجل ٨ أهداف في ٦ 
مباريات خاضها وشـــارة القائد على ساعده، 
و١١ فـــي مبارياته الثمانـــي الأخيرة بقميص 

”الأسود الثلاثة“. 
ســـاوثغيت  غاريـــث  للمـــدرب  بالنســـبة 
”لو لم يســـجل، كنـــت مضطـــرا للإجابة على 
تســـاؤلات بخصوص قدرته على التســـجيل 
في البطـــولات“، في إشـــارة إلـــى عجزه عن 
الوصـــول إلى الشـــباك في مبارياتـــه الأربع 
خـــلال كأس أوروبا. ويأمـــل كين في مواصلة 
هوايتـــه التهديفيـــة في الاختبـــارات المقبلة، 
أولهـــا ضد بنما ولاعبيها المشاكســـين الأحد 
فـــي نوفغورود، ثـــم ضد بلجيـــكا ونجومها 
”الإنكليـــز“، ومنهـــم زمـــلاؤه فـــي توتنهـــام 
المدافعـــان توبي ألديرفيرلـــد ويان فيرتونغن 

ولاعب الوسط موسى ديمبيلي.
ولد كين فـــي ٢٨ يوليـــو ١٩٩٣ بلندن وهو 
من أصول إيرلندية وبدأ مسيرته الاحترافية 
مـــع توتنهام هوتســـبر الإنكليـــزي في ٢٠٠٩ 
لكنـــه احتـــاج إلى ٤ ســـنوات لفرض نفســـه 
فـــي الفريق بعد أن لعب معـــارا لأندية ليوتن 
وميلوال ونورويتش وليستر سيتي. وأصبح 
كـــين لاعبا أساســـيا في توتنهام في موســـم 
٢٠١٤-٢٠١٥، حيث ســـجل ٣١ هدفـــا، ٢١ منها 
في الدوري، وتم اختياره كأفضل لاعب شـــاب 
فـــي إنكلترا، ولعب دورا مهما في تأهل فريقه 
للعـــب في دوري الأبطال في موســـمي ٢٠١٥-

٢٠١٦ و٢٠١٦-٢٠١٧.
وحصـــل علـــى جائـــزة لاعب الشـــهر في 
الـــدوري الإنكليـــزي الممتاز ســـت مرات، وتم 

اختيـــاره في فريق العام من رابطة المحترفين 
الإنكليزية في كل من المواسم الأربعة الماضية، 
وســـجل ١٠٨ أهداف لتوتنهام، ويحتل المركز 
التاســـع في قائمة أفضل هدافي الفريق عبر 
التاريخ. وعلى المســـتوى الدولـــي، لعب كين 
لجميع منتخبات المراحل السنية في إنكلترا 
تحت ١٧ وتحت ١٩ وتحت ٢٠ وتحت ٢١ سنة، 
وســـجل هدفاً في أول مشـــاركة دولية له في 
مارس ٢٠١٥ وتم ضمه إلى الفريق المشارك في 
بطولة أمم أوروبـــا ٢٠١٦، وصنفته الغارديان 
خامس أفضل لاعب كرة قـــدم في العالم لعام 

.٢٠١٧
لعـــب كين بديـــلا عـــن وايـــن روني نجم 
المنتخب الإنكليزي ســـابقا في الشوط الثاني 
مـــن المباراة الودية ضـــد ليتوانيا وتمكن من 
تســـجيل هدف بعـــد ٨ ثوان مـــن دخوله، ما 
دفـــع المـــدرب الســـابق للمنتخـــب الإنكليزي 
هودجســـون إلى إشـــراكه جنبا إلى جنب مع 
رونـــي طيلة ٩٠ دقيقة في مباراة أمام إيطاليا 

حسمها التعادل ١-١.
وفي ســـياق متصل قال غـــاري نيفيل إن 
هاري كين هو اللاعب الإنكليزي الأوحد الذي 
يصنـــف ضمـــن الصف الأول مـــن لاعبي كرة 
القدم في العالم، وهو ما يجعله مناســـبا لأي 

فريق في كأس العالم. 
وتابـــع ”كـــين ســـجل هدفين فـــي مباراة 
منتخب إنكلترا الافتتاحية بكأس العالم، كما 
أحـــرز ٤١ هدفا خلال ٤٨ مبـــاراة خاضها مع 

توتنهام الموسم الماضي“.
وواصل حديثه ”أكبر 
أنديـــة العالـــم تتطلع 
علـــى  للحصـــول 
مهاجـــم مـــن طـــراز 
كين إذا أتيح بالطبع 
الانتقالات،  سوق  في 
ســـيقدم  أنه  وأعتقـــد 
أداء عظيمـــا رفقـــة 
لحـــارس  ا

جوردان بيكفـــورد مع إنكلترا في المونديال“. 
واختتم بقوله ”كين لاعب عالمي، وهنا السؤال 
’هـــل يمكنـــه اللعـــب لأي فريـــق؟‘.. أعتقد أنه 
كذلـــك، فالفرق الأخرى ســـتبحث له عن مكان 
لإقحامه في تشـــكيلاتها الأساســـية“. ويمكن 
التأكيـــد على أن الأداء الذي ظهر به كين على 
مدار آخر عامين في الدوري الإنكليزي الممتاز 
وكذلـــك إنكلتـــرا، يجبـــر الأنديـــة الأوروبية 
الكبرى على التحرك لضمه إذا كان متاحا في 
السوق، وعلى رأسها ريال مدريد ومانشستر 
يونايتد والأندية القادرة على دفع ١٠٠ مليون 

جنيه إسترليني للتعاقد معه. 
ويمتلك كين مســـتوى ثابتا وعقلية قوية، 
فضـــلا عن قوة بدنية، لذا فهو بالنســـبة إلى 
الجميـــع لاعب مبهر من طـــراز رفيع، وهو ما 
يصب في مصلحـــة المنتخب الإنكليزي خلال 

مشاركته في مونديال روسيا.

تعزيز آمال المونديال

عانـــى المنتخـــب الإنكليـــزي لكـــرة القدم 
من حجـــم الضغوط والتوقعـــات التي ترافق 
الفريق فـــي مشـــاركاته بالبطـــولات الكبرى 
في ظل المســـتوى الهائل للـــدوري الإنكليزي 
وانتظار وتوقعات الجماهير ووسائل الإعلام 
لتطور مماثل في مســـيرة المنتخب الإنكليزي 
على الساحة العالمية. ولكن النتائج لم تقترب 
من هذه التوقعات منذ أن أحرز الفريق المركز 
الرابع في بطولة كأس العالم ١٩٩٠ بإيطاليا.

وتراجعـــت نتائج الفريق فـــي البطولات 
الدوليـــة الكبيرة منذ ذلـــك الحين حيث خرج 
المنتخب الإنكليزي (الأســـود الثلاثة) من دور 
الســـتة عشـــر في بطولتي كأس العالم ١٩٩٨ 
و٢٠١٠ ومـــن دور الثمانية فـــي بطولتي ٢٠٠٢ 
و٢٠٠٦ بينما كانت النســـخة الأســـوأ للفريق 
في مونديـــال ٢٠١٤ بالبرازيل حيث ودع فيها 
البطولـــة مـــن دور المجموعـــات بعدما أنهى 
مبارياتـــه في المركز الأخيـــر خلف منتخبات 

كوستاريكا والأوروغواي وإيطاليا.
وبعد الخـــروج من دور الــــ١٦ في بطولة 
كأس الأمم الأوروبيـــة الماضية بفرنســـا على 
يد أيســـلندا، حل المدرب ســـام ألارديس مكان 
روي هودجسون ولكنه ظل مع الفريق لمباراة 
واحـــدة فقط ثم اســـتقال من تدريـــب الفريق 
لتبدأ حقبة جديدة في تاريخ منتخب الأسود 

الثلاثة. 
وتولى غاريث ســـاوثغيت تدريب الفريق 
في نوفمبر ٢٠١٦ بعدما تولى المســـؤولية في 
البداية بشـــكل مؤقـــت. وأجرى ســـاوثغيت 
المدافع السابق لفريق ميدلسبروه الإنكليزي 

عملية فحص شامل للفريق.
كما لجأ إلى تغييـــر طريقة لعب الفريق 
إلى ٣-٥-٢ واســـتعان بالعديد من اللاعبين 
الشـــبان. واجتهـــد ســـاوثغيت مـــع طاقم 
معاونيه في تخفيف الضغوط على لاعبي 
الفريـــق. ويبدو مقـــر إقامـــة الفريق في 
ريبينو شـــمال مدينة ســـان بطرسبرغ 
نموذجا جيـــدا لتغيير الأجواء وتوجه 

الفريق تحت قيادة ساوثغيت.

وقال ساوثغيت ”نريد الاندماج والارتباط 
بالمجتمـــع المحلـــي. ولكن، بنفـــس القدر، من 
المهـــم أن يكـــون لدينـــا مقر يمنـــح اللاعبين 

الراحة والابتعاد عن الإزعاج“. 
ورغم الفوز على نســـور قرطاج بصعوبة 
وبهـــدف متأخر بضربـــة رأس من هاري كين 
قــــدم المنتخـــب الإنكليـزي في هــــذه المبـاراة 
أحــــد أفضـــل عروضه منـذ ســـنـوات طـويلة 
حيـــث صنع العديـــد من الفرص لهز شـــباك 

المنافس.
ويقيـــم الفريق في فندق يتســـم بالهدوء 
وســـط غابات كثيفة ولكنه بالقرب من مدينة 

ريبينو نفسها وأيضا من شاطئ البحر.
وتبدو المنشآت في مقر الإقـامة أقل كثيرا 
من الفنادق الفخمة التي اعتادها الفريق من 
قبل مثلما كان الحال في راســـتنبرغ بجنوب 
أفريقيـــا في مونديـــال ٢٠١٠. ولكن المنشـــآت 
تبدو أيضا مريحة ومشـــجعة حيث تســـاهم 
فـــي إبعاد الجدل بشـــأن التوقعـــات المتعلقة 

بالفريق كما تمنحه العزلة النسبية.
وخلال المونديال البرازيلي في ٢٠١٤، كان 
علـــى الفريق أن يقطع رحلة بالســـيارة تمتد 
لساعتين من أجل الانتقال من مقر الإقامة إلى 
ملاعب التدريب والعكـــس، ولكن مقر الإقامة 
خلال المونديال الروسي منح اللاعبين فرصة 

أكبر للاسترخاء والراحة.

كما يقع المركز الإعلامي على بعد دقيقتين 
فقط من مقر إقامة الفريق، ويستمتع اللاعبون 
بالذهاب إليه لاســـتخدام غرفة الألعاب التي 
تتضمن ألعابا مثل البولينغ والهوكي الطائر 

وعدد من الأنشطة الترفيهية الأخرى. 
مـــع  منافســـة  فـــي  اللاعبـــون  ودخـــل 
الصحافيين بلعبة الســـهام المريشـــة. وحتى 
الآن، حقـــق اللاعبـــون الفـــوز فـــي جميـــع 
المواجهـــات الأربـــع مـــع الصحافيـــين حيث 
اكتســـح جاري كاهيـــل وجـــوردان بيكفورد 
وديلـــي آلـــي وإيريـــك دايـــر منافســـيهم من 

الصحافيين.
وحتى الجلسة الاستشفائية التي خضع 
لها اللاعبون في حوض السباحة بعد مباراة 
تونس شـــهدت حرص جيســـي لينغارد نجم 
الفريق على استعارة كاميرا أحد الصحافيين 
مـــن أجل التقـــاط الصـــور. ويبدو هـــذا كله 
علـــى النقيض تماما مـــن العلاقـــة المتوترة 
التي كانت تجمـــع اللاعبين بالصحافيين في 

بطولات كأس العالم الماضية.

يعتبر هــــــاري كين صاحــــــب الثنائية في 
شــــــباك نســــــور قرطاج أحد زعماء الكرة 
ــــــرز نجومها فــــــي الوقت  ــــــة وأب الإنكليزي
الراهن، وأحسن بديل للفتى المدلل روني 
المعتزل دوليا منذ العــــــام الماضي. يتميز 
ــــــذي يظهــــــر لأول مرة في  هــــــاري كين ال
منافســــــات كأس العالم، بالسرعة ولياقته 
البدنية العالية ومهاراته المتنوعة، واللعب 
في أكثر من مركز في الفريق ما مكنه من 
لفت الأنظار إليه فــــــي الدوري الإنكليزي 
كواحد من أفضــــــل اللاعبين الصاعدين، 
حيث بدأ مسيرته مع توتنهام لاعب وسط 

ووسطا هجوميّا ثم مهاجما.

القناص.. منقذ {الأسود الثلاثة}

هاري كين أمير الكرة الإنكليزية الجديد

هاري كين جلاد من طينة الكبار

كين بهدفيه الأولين في كأس 

العالم رفع رصيده إلى 15 هدفا 

في 25 مباراة دولية، وآخر لاعب 

إنكليزي يسجل 15 هدفا أو أكثر 

في هذا العدد من المباريات هو 

غاري لينيكر الذي سجل 20 هدفا 

في مبارياته الـ25 الأولى

منذ مباراته الأولى في كأس العالم، دون كين اسمه إلى جانب 

أساطير الكرة الإنكليزية، لأن اللاعب الأخير الذي سجل ثنائية 

للمنتخب الوطني خلال مباراة في كأس العالم كان لينيكر عام 

1986 ضد الكاميرون

�
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علـــى للحصـــول 
مهاجـــم مـــن طـــراز 
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} موسكو - يلتقي منتخبا السنغال واليابان 
فـــي قمة غير متوقعة، الأحد، للمنافســـة على 
صـــدارة المجموعـــة الثامنـــة ضمـــن الجولة 
الثانية من دور المجموعات لمونديال روســـيا 
٢٠١٨ في كرة القدم، بعد فوزهما المفاجئ على 

بولندا وكولومبيا تواليا في الجولة الأولى.
وكانـــت كولومبيا مـــع مهاجمها راداميل 
فالكاو وصانـــع ألعابها خاميـــس رودريغيز 
مرشـــحة للمنافســـة على الصدارة، شـــأنها 
شـــأن بولندا المدعمة بهـــداف بايرن ميونيخ 

والدوري الألماني روبرت ليفاندوفسكي.
ودفـــع المنتخـــب الكولومبي ثمـــن الطرد 
الوحيـــد في البطولة حتـــى الآن، والذي لحق 
باكرا بلاعبه كارلوس سانشيس ضد اليابان. 
ورغم تعديـــل النتيجة في نفـــس المباراة من 
ضربـــة حـــرة ذكية لخـــوان كينتيرو، ســـجل 
اليابانيون هدف الفوز عبر يويا أوساكو قبل 

ربع ساعة على صافرة النهاية.

من جهتها، لم تكن بولندا تتوقع مواجهة 
بالغة الصعوبة مع الســـنغال، أحد الأحصنة 
الســـوداء في البطولة، لكن ”أسود التيرنغا“ 
غريغـــور  تقليـــص  قبـــل  بهدفـــين  تقدمـــوا 

كريكوفياك النتيجة في الدقائق الأخيرة.
وســـيقطع الفائـــز فـــي مباراة الســـنغال 
واليابان في يكاترينبورغ شـــوطا كبيرا نحو 
الدور الثاني من مونديال روسيا، وقد يؤكده 
حســـابيا في حال انتهـــاء مواجهة كولومبيا 

مع بولندا في قازان بالتعادل.
في هذا الصدد، شرح مدرب اليابان أكيرا 
نيشـــينو الذي يعول هجوميا على شـــينجي 
كاغاو وأوســـاكو، ماذا ينتظر ”الســـاموراي 
الأزرق“ في هذه المباراة، قائلا ”السنغال قوية 

جدا ليس بدنيا فقط بـــل تنظيميا“. وأضاف 
”قد يكون لاعبـــو اليابان أضعف فرديا مقارنة 
مع منتخب أســـود التيرنعـــا لكن قوتنا تكمن 

في وحدتنا“.
وتأمل اليابان، المشـــاركة بلا انقطاع منذ 
ظهورها الأول في كأس العالم  ١٩٩٨ بفرنسا، 

في بلوغ الدور السادس عشر للمرة الرابعة.
وبفوز منتخب ”الســـاموراي“ في الجولة 
الافتتاحية لمونديال موســـكو على كولومبيا 
أصبح أول منتخب آســـيوي يفوز على خصم 

أميركي جنوبي في نهائيات كأس العالم.
وقـــال لاعـــب وســـط المنتخـــب الياباني 
المخضـــرم كيســـوكي هونـــدا الـــذي يخوض 
مونديالـــه الثالـــث ”أنا واثق مما ســـنقوم به 
ضد الســـنغال، حتى لو خسرنا، أعرف كيف 
نتفادى الضغوط ونســـتعد للمبـــاراة التالية 
(بولنـــدا فـــي الجولـــة الثالثـــة). ســـنحاول 

الاستفادة من نقاط ضعفهم“.
وكان كيسوكي خارج الحســـابات الفنية 
فـــي المونديـــال قبل إقالـــة المدرب البوســـني 
وحيـــد خليلودزيتـــش، إلا أن تعيـــين أكيـــرا 
نيشينو بدلا من البوســـني قبل شهرين على 
انطـــلاق النهائيـــات أعـــاد تجديـــد الثقة في 

قيدوم المنتخب الياباني.
بدوره، رأى مدرب السنغال أليو سيسيه، 
قائد تشكيلة أسود التيرنغا في مونديال ٢٠٠٢ 
الذي فازت فيه على فرنسا حاملة اللقب آنذاك 
وبلغت ربـــع النهائي في المشـــاركة الوحيدة 
للســـنغال في المونديال، أن بلاده ”تمثل قارة 

أفريقيا، القارة كلها تدعمنا“.
وتابع ”الفوز في المباراة الأولى يســـاعدك 
علـــى الانطـــلاق، لكـــن الثانيـــة هامـــة أيضا 

والثالثة“.
وتعول الســـنغال التي تتمتع بقوة بدنية 
كبيـــرة مقابل الســـرعة اليابانيـــة، على نجم 
ليفربول الإنكليزي ســـاديو مانيه صاحب ١٠ 
أهداف فـــي دوري أبطال أوروبـــا آخرها في 

المباراة النهائية ضد ريال مدريد الإسباني.
وبرز في دفـــاع منتخب القارة الســـمراء 
عمـــلاق نابولي الإيطالي خاليـــدو كوليبالي، 
وكان لافتـــا إشـــراك المـــدرب سيســـيه لاعب 

الوســـط ألفريد ندياي في المباراة الأولى في 
خط الوســـط بدلا من شـــيخو كوياتي فشكّلا 

ثنائيا بارزا مع إدريسا غانا غاي.
والتقـــى منتخب الســـنغال واليابان قبل 
المبـــاراة المنتظرة لحســـاب الجولة الختامية 
للدور الأول من مونديال روسيا وديا ٣ مرات 
بين ١٩٨٧ و٢٠٠٣، فتعادلا مرة وفازت السنغال 

في آخر مواجهتين.
لحســـاب نفس المجموعـــة الثامنة، تأمل 
بولنـــدا وكولومبيـــا تفـــادي الأســـوأ خلال 
مواجهتهمـــا فـــي قـــازان، فالخاســـر بينهما 

سيودع منطقيا النهائيات باكرا.
ورغم الآمال المعقودة على ليفاندوفسكي، 
صاحـــب ٤١ هدفا الموســـم المنصرم في جميع 
المســـابقات، لـــم ينجح لاعب بايـــرن ميونيخ 
الســـاعي إلى تعويض الصورة المخيبة التي 
ظهر بها قبل عامين في كأس أوروبا في وضع 

حد لمفاجأة السنغال.

فـــي المقابل، بقي مدربه آدم نافالكا الطامح 
لاســـتعادة خدمات مدافعه كميل غليك المصاب 
بكتفه، متفائلا رغم الخسارة بقوله ”أعتقد أننا 
نملك الكثير مـــن القوة داخل الفريق لكي نبدأ 
مباراتنا ضد كولومبيا بكامل قوانا. أنا متأكد 
من أننا سنستعيد عافيتنا بعد هذه المباراة“.

وكانت بولندا الطامحة لاســـتعادة أمجاد 
الماضـــي وتكـــرار ســـيناريو ١٩٧٤ و١٩٨٢ حين 
حلـــت ثالثـــة، وصلت إلـــى ربـــع نهائي كأس 
أوروبا الأخيرة، قبل الخروج بركلات الترجيح 
أمـــام البرتغال التـــي أنهت البطولـــة بإحراز 

اللقب.
ورأى المدافع ميشال بازدان ”أمام السنغال 
لم نلعب كفريق بولندي، تلقينا هدفين غريبين 
وحان الوقت لإثبات أنـــه بمقدورنا تقديم كرة 

جميلة“.
فـــي المقابـــل، تتركـــز الأنظار مجـــددا في 
تشـــكيلة المدرب الأرجنتيني خوسيه بيكرمان 

على مهاجمه راداميـــل فالكاو الذي كان غائبا 
عن نســـخة ٢٠١٤ بســـبب إصابة قوية بركبته، 
وتألق آنذاك لاعب الوســـط خاميس رودريغيز 
الذي لعب بديلا ضد اليابان لعدم تعافيه بشكل 
نهائي من الإصابة، مســـجلا ســـتة أهداف في 

طريق ”لوس كافيتيروس� نحو ربع النهائي.
وقال فالكاو نجم هجوم موناكو الفرنســـي 
”نحـــن مجبرون علـــى الفـــوز. والمباريات الآن 
بمثابـــة النهائي، لقد وضعنا مبـــاراة اليابان 

خلفنا“.
وتابـــع ”نعرف أن بولندا غيرت دفاعها في 
المباراة الأولى بســـبب غياب غليك وأنها تملك 
قناصـــا كبيرا في الهجوم هو ليفاندوفســـكي. 
يجب أن نسيطر على وسط الملعب وننتبه لكل 

التفاصيل“.
وتواجه المنتخبـــان ٥ مرات وديا بين ١٩٨٠ 
و٢٠٠٦، ففـــازت بولندا فـــي أول مواجهتين ثم 

كولومبيا في الثلاث الأخيرة.

المـــدرب  كشـــف   - (روســيا)  غروزنــي   {
الأرجنتينـــي هكتور كوبر أنه لا يعرف مصيره 
مع المنتخب المصري بعد انتهاء المشـــاركة في 
مونديـــال روســـيا 2018 في كرة القـــدم، وذلك 
قبل يومـــين من خوض مباراتـــه الأخيرة ضد 

السعودية في دور المجموعات.
وردا علـــى ســـؤال عمـــا إذا كانـــت مباراة 
الســـعودية الأخيرة لـــه مع مصر، قـــال كوبر 
الســـبت في غروزني لمجموعة من الصحافيين 

”لا أعرف، لا أعرف ما هو مصيري”.
وكان رئيس الاتحاد المصري هاني أبوريدة 
قد أكد الخميس أن مصير كوبر ســـيتحدد بعد 
النهائيـــات التـــي فقـــدت فيها مصـــر أي أمل 
ببلـــوغ الـــدوري الثاني من مونديال روســـيا، 
بعد خســـارة مباراتيها فـــي المجموعة الأولى 
أما الأوروغواي (1-0) وروسيا المضيفة (1-3).
ويخـــوض المنتخب مباراة هامشـــية ضد 
السعودية في فولغوغراد، يختم بها مشاركته 
فـــي المونديـــال للمـــرة الأولـــى منـــذ 28 عاما. 
وتعليقـــا علـــى تنفيذ شـــروط عقـــده بتحقيق 
نتيجـــة جيدة فـــي كأس أمم أفريقيا 2017 (بلغ 

النهائي) والتأهل لـــكأس العالم، أضاف كوبر 
بعـــد التمرين الأخير للفراعنة قبل التوجه إلى 
فولغوغـــراد ”نفذنا شـــروط العقد وكنا نتمنى 
تخطـــي دور المجموعـــات. بعض الأشـــخاص 
كانـــوا يفضلون ربما طريقة مختلفة وفلســـفة 

ثانية، ولا ينبغي أن نتفق على فكر واحد”.
وتعـــرض كوبـــر لانتقـــادات علـــى خلفية 
أسلوبه الدفاعي زادت حدة بعد الخروج المبكر 
من مونديال روســـيا. وعلق المـــدرب الذي قاد 
فالنســـيا الإســـباني إلى نهائـــي دوري أبطال 
أوروبـــا مرتـــين ”النقد جـــزء من كـــرة القدم، 
أنـــا معتاد عليـــه. في طريقـــي الطويل كمدرب 
واجهـــت محطات صعبة ومطبـــات”. وأضاف 
”آمال النـــاس كانت كبيرة وأنـــا متفهم لذلك“، 
لكـــن ”نحـــن كمدربـــين نـــرى الأمـــور بطريقة 
مختلفة، عندما نخســـر لا نشـــعر بأننا الأسوأ 

وعندما نفوز لا نشعر بأننا الأفضل”.
واعتبر أنه في حـــال كان الرأي العام غير 
ســـعيد ”ولا يتفق 90 بالمئة من الشعب المصري 
أو المسؤولين مع طريقتي ويريدون رحيلي لن 

أتحرك خطوة إلى الأمام”.

} كراتوفــو (روســيا) - أثـــار لاعـــب وســـط 
المنتخب البرتغالي لكرة القدم جواو موتينيو 
الشكوك حول مشـــاركته في المباراة المرتقبة 
ضد إيران الاثنين في الجولة الثالثة الأخيرة 
من منافســـات المجموعة الثانية في مونديال 

روسيا، وذلك بغيابه عن تدريبات السبت.
وتلتقـــي البرتغال مع إيـــران الاثنين في 
سارانسك في مباراة تحتاج فيها إلى التعادل 
فقط لبلوغ الدور ثمن النهائي، كونها تتقاسم 
حاليـــا صدارة المجموعـــة برصيد 4 نقاط مع 
إســـبانيا التي تلاقي في اليـــوم ذاته المغرب 

أول مودعي مونديال 2018.
وشارك موتينيو أساســـيا في المباراتين 
الأوليين ضد إســـبانيا والمغرب وكان صاحب 
التمريرة الحاسمة التي سجل منها رونالدو 

هـــدف الانتصار فـــي مرمى أســـود الأطلس. 
وعـــاد الظهير الأيســـر رافايـــل غيريرو إلى 
التدريب مـــع الفريق بعدما غـــاب عن حصة 

الجمعة بسبب شكوى من ألم في الساق.
وقال المدافع روبن دياس ”رأينا مباريات 
المنتخـــب الإيراني وغيرها مـــن المباريات في 
هـــذا المونديال، وأدركنا أنه لا توجد مباريات 
سهلة“، مضيفا ”ســـتكون المباراة التي يجب 

أن نكون فيها مستعدين لأي شيء”.
وتابع ”كل الفريق طمـــوح ويعرف جيدا 
أنها ســـتكون مباراة صعبة بالنســـبة إليهم 
ولنا“، مضيفا ”هذه هي كأس العالم، فأحيانا 
لا تبـــدأ بشـــكل جيـــد ولكن بخوضـــك المزيد 
والمزيد من المباريات تؤمن بنفســـك وتبدأ في 

التحسن”.
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تتجه الأنظار الأحد نحو قمة واعدة لم تكن متوقعة قبل بداية نهائيات كأس العالم بروسيا 
ستجمع منتخب السنغال بالمنتخب الياباني اللذين كانا خارج الحسابات والتكهنات التي 
رشــــــحت في جلها كولومبيا المنهزمة في الجولة الأولى أمام منتخب الساموراي وبولندا 
ــــــي التأهل للدور الثاني  التي انقادت بدورها لهزيمة ضد ”أســــــود التيرنغا“ لحجز بطاقت

لحساب المجموعة الثانية دون عناء.

{أسود التيرنغا} تتربص بـ{الساموراي} لحسم ورقة العبور

الفوز والانتظار يؤرقان كولومبيا وبولندا

غموض بشأن مصير كوبر مع الفراعنة

البرتغال تخسر خدمات موتينيو ضد إيران
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القوة السنغالية تخيف الجميع

بفوز منتخب اليابان في الجولة 

الافتتاحية على كولومبيا أصبح 

أول منتخب آسيوي ينتصر 

على خصم أميركي جنوبي في 

المونديال

} ربينــو (روســيا) - فتـــح ما حققـــه المهاجم 
الإنكليـــزي هاري كين في المبـــاراة الافتتاحية 
لحســـاب المجموعـــة الســـابعة أمـــام منتخب 
تونـــس (1-2) فـــي فولغوغراد، باب الأســـئلة 
والانتقـــادات حول عدم قـــدرة زملائه على هز 
الشـــباك رغم الفرص السهلة التي سنحت لهم 

في الشوط الأول من المباراة.
وتركـــزت الانتقادات على وجه الخصوص 
على كل من رحيم ستيرلينغ وجيسي لينغارد، 
خاصة أن الهدف الثاني أمام ”نســـور قرطاج“  

لم يأت إلا في الوقت بدل الضائع.
وباتت مشـــاركة ستيرلينغ وفق الملاحظين 
والفنيين كأساسي في المباراة مع بنما مهددة.

الأولـــى  الإعلاميـــة  العاصفـــة  وضربـــت 
الجمعة، عندما تم  منتخب ”الأســـود الثلاثة“ 
تصوير ســـتيف هولاند مساعد المدرب غاريث 
ســـاوثغيت أثناء تدوينه ملاحظات في حصة 
تدريـــب المنتخب الخميس. وســـيكون مهاجم 

مانشستر يونايتد ماركوس راشفورد الذي 
دخل بديلا لســـتيرلينغ في المباراة الأولى، 
أساســـيا فـــي الثانيـــة على حســـابه إلى 

جانب روبن لوفتوس- تشـــيك الذي 
سيشـــارك بدلا من ديلي آلي الذي 

تعرض لإصابـــة في الفخذ في 
المباراة مع تونس.

وانتقد ساوثغيت 
الصحافة الإنكليزية 

واتهمها بتسريب 
معلومات 

للمنافسين. وقال 
لنـــا ”ســـيكون عاملا غير  مســـاعد 

منح الخصـــم معلومات عـــن فريقنا“، 
مضيفا ”على  وسائل إعلامنا أن تقرر ما 

إذا كانت ستدعم فريقنا أو العكس“.
وأخفق ستيرلينغ لاعب مانشستر سيتي 

بطل الـــدوري الإنكليزي في الموســـم الماضي، 
في التســـجيل مع المنتخب فـــي مبارياته الـ21 
الأخيـــرة معه، خلافا لمســـيرته مع فريقه الذي 

سجل له 23 هدفا هذا الموسم.
ومن جهته، رفض راشـــفورد مقولة أن 

إنكلتـــرا تعتمد على كين لتســـجيل 
الأهداف. وأوضح ”لا أعتقد أن هذا 

الأمر يحصل فـــي فريقنا“، مقرا إعجابه بقدرة 
كين على التمركز في المكان والزمان المناسبين.
وتابـــع أن قائد المنتخب ”يضع نفســـه في 
الأمكنة المناســـبة. وإذا استطعنا إيصال الكرة 

إليه، سينجح في التسجيل“.
ويعتبر راشـــفورد مـــن المواهب الإنكليزية 
الشـــابة فـــي التشـــكيلة التـــي يشـــرف عليها 
ســـاوثغيت والتي تتمتع بثالـــث أصغر معدل 
أعمـــار للاعبـــين المشـــاركين فـــي النهائيـــات 

الروسية.
ورأى مســـاعد المدرب هولاند أن اللمســـة 
الأخيـــرة المطلوبـــة أمـــام المرمى ســـتأتي مع 
اكتســـاب اللاعبين المزيد من الخبرة. وأوضح 
”الأمر نفســـي، ويتعلق بدفع اللاعبين للتحول 
إلـــى راغبين بالفوز في المباريات، وهذه عملية 
تحتاج إلى الوقت الكافي للوصول إلى تحقيق 

الهدف“.
وأضاف ”تخيلوا مشـــهد هـــؤلاء اللاعبين 
بعد أعوام قليلة، وآمـــل أن أكون مع الفريق 
وقتـــذاك، وعندمـــا يصبحون أكثر تمرســـا 
وخبرة، ســـيكون الأمر مثيرا حقا، وهذا ما 

تبدو ملامحه الآن“.
وقد يلعب تسجيل الأهداف أمام 
حاســـما  دورا  بنمـــا 
فـــي تصـــدر إنكلترا 
الترتيـــب النهائي 
للمجموعة السابعة التي 

تضم أيضا بلجيكا.
الحمـــر“  ”الشـــياطين  واســـتهل 
مشوارهم في المجموعة بفوز كبير 
على بنمـــا بثلاثيـــة نظيفة، ما 
منحهم صدارة المجموعة بعد 

الجولة الأولى.
إنكلترا  فوز  وسيضمن 
علـــى بنما الأحـــد في حال 
تحقق لهـــا مركزا في الدور 
ثمـــن النهائـــي، علمـــا وأن 
المبـــاراة الأولى مـــن الجولة 
الســـبت،  تقـــام  الثانيـــة 
بلجيـــكا  وتجمـــع 
علـــى  وتونـــس 

ملعب سبارتاك.

انتقادات إنكليزية لستيرلينغ ولينغارد

 الخميس. وســـيكون مهاجم 
د ماركوس راشفورد الذي
يرلينغ في المباراة الأولى، 
ثانيـــة على حســـابه إلى 

وس- تشـــيك الذي
ن ديلي آلي الذي
في الفخذ في

س.
غيت
زية
ب 

لنـــا غير  مســـاعد 
علومات عـــن فريقنا“،

سائل إعلامنا أن تقرر ما 
 فريقنا أو العكس“.

رلينغ لاعب مانشستر سيتي
نكليزي في الموســـم الماضي، 
مبارياته الـ21 ع المنتخب فـــي
لافا لمســـيرته مع فريقه الذي

هذا الموسم.
رفض راشـــفورد مقولة أن 

على كين لتســـجيل
ح ”لا أعتقد أن هذا 

تخيلوا مشـــهد هـــ وأضاف
بعد أعوام قليلة، وآمـــل أن أكو
وقتـــذاك، وعندمـــا يصبحون
وخبرة، ســـيكون الأمر مثيرا ح

تبدو ملامحه الآن“.
وقد يلعب تسجيل
د بنمـــا 
تص فـــي
الترت
للمجموعة 
تضم أيضا بلجي
”الشـــياطين واســـتهل 
مشوارهم في المجمو
على بنمـــا بثلاثي
منحهم صدارة ا
الجولة الأولى
وسيضمن
علـــى بنما الأ
تحقق لهـــا مر
ثمـــن النهائـــي
المبـــاراة الأولى
تقـ الثانيـــة 
وتجمـ
وتو
ملعب س

حد لمفاجأة السنغال.



} موســكو - وضع المنتخب البلجيكي قدما 
فـــي الدور الثاني (دور الســـتة عشـــر) ببطولة 
كأس العالـــم 2018 لكـــرة القـــدم المقامة حاليا 
بروســـيا، حيث واصل انطلاقته القوية وتغلب 
على نظيره التونســـي 5 – 2 السبت على ملعب 
”أتكريت أرينا“ بالعاصمة موســـكو في الجولة 

الثانية من مباريات المجموعة السابعة.
وحســـمت المبـــاراة للمنتخـــب البلجيكي 
بثنائيـــة من كل مـــن إيدين هـــازارد، وروميلو 
لوكاكـــو الـــذي رفع رصيـــده بذلك إلـــى أربعة 
البرتغالـــي  النجـــم  مـــع  متســـاويا  أهـــداف 
كريســـتيانو رونالدو في صدارة قائمة هدافي 
البطولة، كما أضاف البديل ميشـــي باتشـــواي 

الهدف الخامس لبلجيكا.
ورفع المنتخب البلجيكي رصيده بذلك إلى 
ســـت نقاط منفردا بصدارة المجموعة، بفارق 
ثلاث نقاط أمام نظيـــره الإنكليزي الذي يلتقي 
منتخب بنما الأحـــد، بينما ظل منتخب تونس 
دون رصيـــد من النقـــاط، حيث كان قد خســـر 

مباراته الأولى أمام إنكلترا 1 – 2.
وبات الأمـــل الوحيد للمنتخب التونســـي 
متمثـــلا في فـــوز منتخب بنمـــا بمباراته أمام 
الأســـود الثلاثة، حيث أنه فـــي حالة تعادل أو 
فوز إنكلترا بأي نتيجة الأحد، تحســـم بطاقتا 
التأهـــل من المجموعة رســـميا لصالح بلجيكا 
وإنكلترا بغض النظر عن نتائج الجولة الثالثة.

وافتتح إيدين هازارد التســـجيل للمنتخب 
البلجيكي من ضربة جزاء في الدقيقة السابعة، 
ثم أضـــاف روميلـــو لوكاكـــو الهـــدف الثاني 
للفريق في الدقيقة 16 ورد المنتخب التونســـي 
بهدف للاعب ديلان برون فـــي الدقيقة 18، قبل 
أن يضيـــف لوكاكو الهدف الثانـــي له والثالث 
لمنتخب بلده في الثواني الأخيرة من الشـــوط 
الأول. وفي الشوط الثاني، أحرز إيدين هازارد 
الهدف الثاني لـــه والرابع للمنتخب البلجيكي 
فـــي الدقيقـــة 51، ثـــم أضـــاف البديل ميشـــي 

باتشـــواي الهدف الخامس لبلجيكا في الدقيقة 
90 قبـــل أن يختتـــم وهبي الخزري التســـجيل 

بالهدف الثاني لتونس في اللحظات الأخيرة.
وبـــدأت المبـــاراة بشراســـة هجومية من 
جانب المنتخـــب البلجيكي الذي تقدم بهدفين 
مبكريـــن، لكـــن المنتخب التونســـي رد بهدف 
ديلان محمود برون ليســـتعيد توازنه ويدخل 
فـــي أجواء المباراة بشـــكل أكبـــر، وقد توالت 
محاولات نســـور قرطـــاج الهجومية وفرضت 
تفوقها بشـــكل واضح لفترة طويلة من الشوط 
الأول إلاّ أنهـــا انتهت بالهدف الثالث لبلجيكا، 
والـــذي كان لـــه الأثر الواضح علـــى معنويات 

الفريق التونسي.
وخاض المنتخب التونسي الشوط الثاني 
بضغـــوط كبيـــرة وتســـلل اليأس إلـــى بعض 
عناصـــره مـــع إضافة هـــازارد الهـــدف الرابع 
لبلجيـــكا، وقد بـــدا الفريق التونســـي منهارا 
كذلـــك من الناحيـــة البدنية وكادت شـــباكه أن 
تهتز بعدد أكبر من الأهداف لولا تألق الحارس 
فـــاروق بـــن مصطفـــى وتدخـــل المدافعين في 

اللحظات الحاسمة.
وتجـــدر الإشـــارة إلـــى أن الهزيمـــة هـــي 
الأكبر للفريق التونســـي في ســـجل مشاركاته 
بالمونديـــال، علما بأنها المرة الخامســـة التي 
تشـــارك فيها تونس بنهائيات المونديال، وقد 
خرجـــت من الـــدور الأول فـــي المـــرات الأربع 

الماضية. ودفعت تونـــس ثمن الأخطاء القاتلة 
لمدافعيهـــا خصوصا صيام بن يوســـف الذي 
تســـبب بركلة الجزاء التي احتســـبت لهازارد 
وافتتـــح منهـــا التســـجيل، ومدافـــع الأهلـــي 
المصري علي معلول الذي مرّر كرتين خاطئتين 
استغلهما ”الشـــياطين الحمر“ على أكمل وجه 
وسجلوا ثنائية عبر مهاجم مانشستر يونايتد 

الإنكليزي لوكاكو. 
وهي الثنائية الثانية للوكاكو في مونديال 
روســـيا بعد أولى في مرمى بنما، فتساوى مع 
البرتغالـــي كريســـتيانو رونالدو فـــي صدارة 
ترتيب الهدافين مع 4 أهداف، كما بات المهاجم 
البالـــغ 25 عامـــا أول لاعـــب يســـجل ثنائيتين 
متتاليتيـــن منـــذ الأرجنتيني دييغـــو مارادونا 
الذي حقق ذلك في مرميي إنكلترا وبلجيكا في 

مونديال 1986.
وتأثرت تونـــس أيضا لناحيـــة التغييرات 
القانونيـــة الثلاثة كـــون مدربهـــا نبيل معلول 
أجبر علـــى تغييرين اضطراريين في الشـــوط 
الأول بإصابـــة بـــرون وصيام بن يوســـف في 

الركبتين اليسرى واليمنى تواليا.
وحاولـــت تونـــس مطلـــع الشـــوط الثاني 
تقليـــص النتيجـــة، لكن هازارد وجـــه الضربة 
القاضيـــة بتســـجيله الهدف الرابـــع بخطأ في 
التغطيـــة الدفاعيـــة، قبـــل أن يضيـــف البديل 
باتشواي الهدف الخامس للسبب ذاته. وباتت 

بلجيكا أمام فرصة كبيـــرة لتصبح خامس بلد 
يبلغ الدور الثمن النهائي بعد روسيا المضيفة 
والأوروغـــواي (المجموعـــة الأولى) وفرنســـا 
(الثالثـــة) وكرواتيـــا (الرابعـــة)، وينتظر تأهل 
بلجيـــكا رســـميا، إقامـــة المبـــاراة الثانية في 
الجولـــة الثانية للمجموعة بيـــن أنكلترا وبنما 

الأحد. 
وســـتضمن بلجيكا التأهل فـــي حال تعادل 
أنكلترا أو فوزها، ليترافـــق حينها المنتخبان 
الأوروبيـــان لثمن النهائـــي، وفي حال حصول 
ذلـــك، ســـتصبح تونـــس رابع منتخـــب عربي 
يودع من الـــدور الأول بعد الســـعودية ومصر 
(الثانيـــة)،  والمغـــرب  الأولـــى)  (المجموعـــة 
والســـادس فـــي النهائيـــات بعد كوســـتاريكا 

(الخامسة).
وكان بإمـــكان المنتخب البلجيكي الخروج 
بنتيجة أكبر بالنظـــر إلى الفرص التي أهدرها 
مهاجمـــوه خصوصا باتشـــواي الـــذي أخطأ 
المرمى 3 مرات قبل ختمه المهرجان البلجيكي.
وهـــو الفوز الســـادس تواليـــا لبلجيكا في 
مبارياتها الـ11 الأخيـــرة في النهائيات لم تذق 
فيها طعم الخســـارة، كما فكت بلجيكا عقدتها 
في هز الشـــباك في الشوط الأول من مبارياتها 
الســـبع الأخيرة في كأس العالم، وكانت المرة 
الأخيرة التي فعلت فيها ذلك أمام روسيا 3 – 2 

في مونديال 2002.

رياضة

ثنائيتان للوكاكو وهازارد تقودان بلجيكا لفوز ساحق على تونس
الهزيمة الثامنة للعرب بخماسية ثانية مذلة

} دموع غزيرة ذرفت بعد مباراة البرازيل 
وكوستاريكا، فرحة ”هستيرية“ عمت 

المكان، لاعبون يرقصون ويتراقصون، 
امتزجت الآهات والهتافات وبحت 

الأصوات، مدرب يركض ويتنطع ويسقط 
أرضا من فرط السعادة التي اعترته 

بعد هدف متأخر للغاية منح المنتخب 
البرازيلي فوز يمكن القول إنه ”نصر 
الدموع والمعاناة والفؤاد المفطور“.

تلك هي أهم ملامح الفوز البرازيلي 
على كوستاريكا في منافسات الجولة 

الثانية من الدور الأول للمونديال الروسي، 
فالعنوان في أعقاب هذه المباراة المليئة 
بالعرق والغضب والعواطف كان بلا شك 

ذلك الفرح ”الجنوني“ الذي ضرب معسكر 
منتخب ”السيليسون“ إثر هدفي دقائق 
الوقت البديل بقدمي كوتينهو ثم نيمار.
ألا يدعو الأمر إلى بعض من الغرابة 

والحيرة؟ ألهذه الدرجة يمكن أن يمنح 
الفوز على منتخب كوستاريكي نادرا ما 
صمد سابقا أمام البرازيل، بل إنه خسر 

في عشر مناسبات من مجموع 11 مواجهة 
مشتركة الأحقية لأبناء البرازيل للاحتفاء 
بـ“جنون“؟ هل بات مجرد فوز في الدور 
الأول ضمن كأس العالم يكفي المنتخب 

البرازيلي كي يخرج عن الطور ويبالغ 
في إظهار فرحته الكبيرة المفعمة بكل 
الأحاسيس والمشاعر الجياشة بعد أن 

تماهت الدموع مع هتافات النصر؟  
هل استحضرتم سادتي ما حصل منذ 

أربع سنوات في المونديال الذي أقيم 
في البرازيل بالذات؟ لنعد إلى منافسات 
الدور نصف النهائي وتحديدا إلى تلك 
المباراة التاريخية الذي أطاح خلالها 
المنتخب الألماني بنظيره البرازيلي 

بسباعية كاملة، سباعية أبكت كل الشعب 
البرازيلي وبعثرت ”كرامة“ منتخب كان 

يحلم بإضافة نجمة سادسة فوجد نفسه 
خارج المنافسات، وبأي طريقة؟ هي هزيمة 

”نكراء“ وسقوط مذل وموجع إلى حد 
الإيلام.

تذكرت حينها مقولة أحد مشجعي 
المنتخب البرازيلي حين تحدث بعد تلك 

الخسارة، قال بالحرف الواحد ”لقد غرس 
المنتخب الألماني سكينا في القلب، ومن 

الصعب للغاية أن يلتئم الجرح الغائر 
سريعا، التتويج مرة أخرى بكأس العالم 

ينسينا حدة هذا الألم“.
بدأت البطولة، كان الاعتقاد سائدا 

بأن يتخطى منتخب ”السيليسون“ نظيره 
السويسري في لقاء الافتتاح، لكن هذا الأمر 

لم يحصل، فزملاء نيمار عجزوا عن فك 
”شفرة“ منافسهم واكتفوا بتعادل بطعم 

المرارة.
تعاظمت بعد ذلك الضغوط والشكوك، 

ازدادت أيضا بعد أن عانى نيمار النجم 
الأول في المنتخب البرازيلي من بعض 
الأوجاع التي كادت تهدد مشاركته في 
اللقاء، سابق الجميع هناك في معسكر 
”السيليسون“ الزمن، تمنوا أن تنتهي 

الدقائق بسرعة البرق ويحل اليوم 
الموعود، موعد اللقاء الثاني ضد 

كوستاريكا. يكفي المنتخب البرازيلي 
صبرا وانتظارا، ألم تكن السنوات الأربع 
كافية؟ اليوم يجب مسح الدموع والتكفير 

عن ذنب السباعية حتى بالقليل.
جاء اليوم المنتظر، وحاول نجوم 

البرازيل التحليق عاليا وتحقيق الفوز 
المطلوب الذي سيكون طعمه بحلاوة رفع 
الكأس، إذ سيكون الفوز المونديالي الأول 

إثر الهزيمة التاريخية ضد ألمانيا.
لكن الأمور لم تسر بالشكل المطلوب في 

بداية المباراة، ففي مواجهة دفاع حصين 
وحارس يقظ ومتميز هو كيلور نافاس 
نجم ريال مدريد، كان من الصعب وسط 
الضغوط والهواجس السيئة الوصول 

سريعا إلى مرمى المنافس.
عانى المنتخب البرازيلي كثيرا، مرت 

الدقائق بسرعة رهيبة، اقتربت النهاية ولا 
جديد يسعد في الأفق، انتهى وقت المباراة 

الأصلي، احتسب الحكم بعض الدقائق 
كوقت بديل.

آه منك أيتها الدقائق البديلة، فكم 
أسعدت منتخبات وجماهير وكم أصبت 

البعض الآخر في مقتل، فالدقائق البديلة 
في مباراة البرازيل ضد كوستاريكا كانت 
أثمن من أربع سنوات بالتمام والكمال من 
الانتظار، كانت بحق رائعة وتاريخية، لقد 

حررت الشعب البرازيلي واستلت ”تلك 
السكينة“ التي غرسها منتخب ألمانيا في 

المونديال الأخير.

سحابة سوداء تنقشع

بلجيكا خامس المتأهلين لثمن نهائي المونديال

حقــــــق المنتخــــــب البلجيكي لكــــــرة القدم 
خطوة كبيرة على طريق بلوغ الدور ثمن 
ــــــي لمونديال روســــــيا ٢٠١٨، بفوزه  النهائ
ــــــس ٥ – ٢، واضعا  ــــــى تون الســــــاحق عل
المنتخب العربي على مشــــــارف الخروج 
ــــــاراة بينهما،  ــــــدور الأول، بعد المب من ال
ــــــة للمجموعة  الســــــبت، في الجولة الثاني

السابعة.

روميلو لوكاكو سجل هدفين 
أمام تونس، وبذلك رفع رصيده 

إلى أربعة أهداف، بعد هدفيه 
أمام بنما، متساويا مع النجم 

البرتغالي كريستيانو رونالدو في 
صدارة قائمة هدافي البطولة

مراد البرهومي
كاتب صحافي تونسي

الال اا

ب

و ب
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بكاء نيمار يقابل بانتقادات واسعة في البرازيل المكسيك تضع قدما 
في دور الـ16 للمونديال

} ريــو دي جانيــرو - قوبلـــت دمـــوع النجم 
البرازيلـــي نيمـــار بعـــد فـــوز منتخبـــه علـــى 
كوســـتاريكا الجمعة 2 – صفر ضمن منافسات 
كأس العالـــم في كرة القدم، بانتقادات وقلق في 
بلاده، حيـــث اعتبرت أكبر صحيفـــة يومية أن 

البكاء في الجولة الثانية أمر مبكر.
علـــى  الأنفـــس  بشـــق  البرازيـــل  وفـــازت 
كوســـتاريكا بهدفين لفيليبي كوتينيو ونيمار 
فـــي الوقت بـــدل الضائع مـــن المبـــاراة التي 
أقيمـــت الجمعة في ســـانت بطرســـبرغ ضمن 
منافسات الجولة الثانية للمجموعة الخامسة، 
لتعوض بذلك خيبة التعادل في الجولة الأولى 
مـــع سويســـرا بهـــدف لمثلـــه. وكانـــت فرحة 
البرازيليين بالفـــوز جنونية، بدءا من المدرب 
تيتي وصولا إلـــى نيمار الذي جثا على أرض 

الملعب بعد صافرة النهاية وأجهش بالبكاء.

وكتبت ”أو غلوبو“، كبرى صحف البرازيل، 
إنه ”مـــن غير الطبيعـــي البكاء فـــي المباراة 
الثانيـــة من كأس العالم“ التـــي تمتد حتى 15 
يوليـــو القادم. وأضافت ”صادقـــة كانت أم لا، 
دموع نيمار مقلقـــة.. كانت إما دليلا على عدم 
اســـتقرار مقلق، وإما إعادة ظهور لنرجســـية 
تمكن نيمار من الســـيطرة عليهـــا خلال كامل 

المباراة تقريبا“.
وفي تغريــــدة بعد المبــــاراة، حاول نيمار 
العائد منذ أســــابيع بعد غياب مطوّل بســــبب 
الإصابــــة، أن يخفف من وقــــع ما قام به، وقال 
”الجميــــع يعلم ما مــــررت به لأصــــل إلى هنا، 

كانت هذه دموع فرح.. دموع قوة“.
وأضــــاف نيمار ”في حياتي لم تكن الأمور 
ســــهلة أبــــدا، ولا يزال الأمر كذلــــك هنا والآن، 

الحلم يتواصل.. الحلم، كلا، الهدف“.

وغــــاب نيمار (26 عاما) عــــن الملاعب منذ 
تعرضــــه في نهاية فبراير الماضي لكســــر في 
مشط القدم اليمنى خلال مباراة ضد مرسيليا 
في الدوري الفرنســــي، خضــــع بعدها لعملية 
جراحيــــة وأمضى فترة تعاف امتدت أكثر من 
ثلاثة أشهر، وأثارت الإصابة قلق البرازيليين 
من عدم قدرة اللاعب السابق لنادي برشلونة 

الإسباني، على خوض غمار المونديال.
وبالإضافة إلى تسجيل الهدف الثاني في 
مباراة الجمعة، عادل نجم برشلونة الإسباني 
سابقا الرقم القياسي للنجم السابق روماريو 
في عدد الأهداف المســــجلة مع ”السيليساو“ 
برصيد 56 هدفــــا، حيث يحتل الثنائي المركز 
الرابــــع في قائمة الهدافيــــن وبفارق كبير عن 
الأسطورة بيليه، صاحب الصدارة بـ95 هدفا.

وتصـــدرت دموع نيمـــار عناوين وســـائل 
”أول“  موقـــع  واعتبـــر  البرازيليـــة،  الإعـــلام 
الإلكتروني أن الدموع ”هي إحدى أقوى الصور 
من كأس العالم: نيمار، وحيدا، ينهار وتســـيل 
دموعه“، وأضاف ”كانـــت دموع لاعب كرة قدم، 

دموع شخص يعني له هذا الأمر الكثير“.
ولم يســـلم نيمار من الانتقادات على خلفية 
ســـقوطه المبالـــغ بـــه علـــى أرض الملعب في 
الشـــوط الثاني من المباراة عندما كان التعادل 
السلبي لا يزال سائدا، ما دفع الحكم لاحتساب 
ركلة جزاء لصالحـــه بداية، قبل أن يلغيها بعد 
الاحتكام إلى تقنية المساعدة بالفيديو (في إيه 
آر)، وقال معلـــق قناة ”غلوبو تي في“ إن ”هذه 

الحركة الفنية كلفت البرازيل ركلة جزاء“.
الفرنســـية  الصحـــف  ســـلطت  وبدورهـــا 
الصادرة الســـبت الضوء علـــى الفوز الصعب 
لمنتخـــب البرازيل على نظيره الكوســـتاريكي، 
وبكاء نجمه الأول نيمار عقب انتهاء المباراة.

وعلقت صحيفة ”لو باريزيان“ في صفحتها 
الأولـــى على مبـــاراة البرازيل ”نيمار يســـجل 
ويفـــوز ويبكـــي“. وعنونت صحيفـــة ”ليكيب“ 
غلافها بعبارة ”على حافة الهاوية“ في إشـــارة 

إلى بكاء نيمار بعد تسجيله الهدف.

} روســتوف  (روســيا) - وضـــع المنتخـــب 
المكســـيكي قدما في الدور الســـتة عشر لكأس 
العالـــم لكرة القدم في روســـيا بعـــد فوزه على 
نظيـــره الكـــوري الجنوبي 2 – 1 الســـبت على 
ملعب روستوف أرينا ضمن الجولة الثانية من 

مباريات المجموعة السادسة للبطولة.
وانتهـــى الشـــوط الأول بتقـــدم المنتخـــب 
المكســـيكي بهدف ســـجله كارلـــوس فيلا من 
ضربـــة جزاء في الدقيقة 26، ثم أضاف خافيير 
هرنانديـــز (تيتشـــاريتو) الهـــدف الثانـــي في 
الدقيقة 66. وتكفل ســـون هيونج مين بتسجيل 
الهدف الوحيد لكوريا فـــي الدقيقة الثالثة من 

الوقت بدل الضائع. 
وحقق منتخب المكســـيك فوزه الثاني على 
التوالي ليتصدر المجموعة السادســـة بســـت 
نقاط، فيما يتذيل منتخـــب كوريا الترتيب بلا 
رصيـــد من النقاط، حيث خســـر فـــي المباراة 

الأولى أمام السويد بهدف دون رد.
وكان المنتخب المكسيكي قد فجر مفاجأة 
مـــن العيار الثقيل بفوزه علـــى نظيره الألماني 
1 – صفـــر الأحد الماضي على ملعب لوجنيكي 
بالعاصمة الروسية موسكو في مباراته الأولى 

بالمجموعة السادسة.
ويشـــارك الفريق المكسيكي في المونديال 
للمرة السادسة عشرة وتأهل الفريق مرتين من 
قبل لـــدور الثمانية في نســـختي 1970 و1686، 
أمـــا منتخب كوريا فيشـــارك فـــي كأس العالم 
للمرة العاشرة وكان أبرز إنجاز سابق للفريق 

احتلاله المركز الرابع في نسخة 2002.
وقبل انطـــلاق المونديال خـــاض منتخب 
كوريـــا الجنوبيـــة 4 مباريات وديـــة، حيث فاز 
صفر وخسر أمام البوسنة  على هندوراس 2 – 
والهرســـك 3-1، ثـــم تعادل مع بوليفيا ســـلبيا 
وخسر أمام السنغال صفر- 2. وخاض منتخب 
المكسيك 3 مباريات ودية قبل المونديال، حيث 
تعادل مع ويلز ســـلبيا، ثم فاز على اســـكتلندا 

دموع مقلقة-1 صفر وخسر أمام الدنمارك صفر- 2.



} باريــس - فـــكك العلماء أخيرا لغـــزا قديما 
يتمثل في سر الصوت المزعج للماء المتساقط 
في شـــكل قطـــرات مـــن الصنبـــور، مقترحين 
اعتماد وسيلة بسيطة لحل هذه المسألة، وهي 

استخدام سائل الجلي.
وأشار الباحثون في الدراسة إلى أن قطرة 
الماء نفسها ليست المسؤولة عن إصدار هذا 
الصوت عندما تتساقط على سطح السائل، بل 
هو ناجم عن حركة فقاعة هواء صغيرة تنشـــأ 

عند الارتطام وتدخل تحت سطح الماء.
وقال بيتـــر جوردان، الباحـــث في المعهد 
الوطنـــي للبحـــث العلمي في فرنســـا ومعهد 
بريـــم التابـــع لجامعـــة بواتييـــه، وهـــو أحد 
معدي الدراســـة ”من دون فقاعة لا وجود لهذا 
الصوت“. وأضاف ”تـــؤدي فقاعة الهواء هذه 
عن طريق تأرجحها إلى ارتجاج سطح المياه 
الـــذي يـــؤدي دورَ مكبّر للصـــوت يصدر هذا 

الضجيج الذي نعرفه جميعا“. ويتحول صوت 
متقطـــع ومضجر ســـريعا إلى مصـــدر إزعاج 

خلال الليل.
وقد اهتم أحد معدي الدراسة وهو انوراغ 
اغاروال من قسم الهندسة في جامعة كامبريدج 
بهذا الموضـــوع بعدما انزعج من صوت مياه 

متسربة من سقف منزل أحد الأصدقاء.
وقال الباحث ”فيما لم أكن أســـتطيع النوم 
بســـبب صوت مياه تتســـاقط قطرة قطرة في 

دلو، بدأت بالتفكير في المشكلة“.
وأضـــاف اغـــاروال فـــي بيان صـــادر عن 
جامعة كامبريدج ”فوجئنا عندما اكتشـــفنا أن 

أحدا لم يجد السبب الحقيقي لهذا الصوت“.
غير أن الدراسة ذكّرت أن الصوت الصادر 
عـــن قطرة ميـــاه تتســـاقط على ســـطح الماء 
”موضـــوع أثار الفضول العلمـــي منذ أكثر من 

قرن“.

وأشـــار جـــوردان إلـــى أن الآليـــة باتـــت 
معروفـــة. فعنـــد الارتطام، يتشـــكل ما يشـــبه 
الفجـــوة ثـــم يحصـــل قـــذف صغير للســـائل 
وتتشـــكل فقاعة هـــواء. ولناحيـــة الضجيج، 
انصب اهتمام العلماء حتـــى اليوم بالصوت 
المتأتي من تســـاقط القطرة تحـــت الماء بدل 

البحث في أســـرار الصوت الـــذي تصدره 
أيضا في الهواء.

عبـــر  قياســـات  الباحثـــون  وأجـــرى 
المايكروفـــون لتحليل الصـــوت المنبعث 
بهيدورفـــون  واســـتعانوا  الهـــواء  فـــي 
(مايكروفـــون للاســـتخدام تحـــت الماء) 
لالتقـــاط الصوت المنتشـــر تحـــت الماء. 
وحـــدد بعدهـــا الباحثون علاقـــة بين ما 

يرونه والصوت المتأتي من القطرة.
وخلص جـــوردان إلـــى أن ”القليل من 

سائل الجلي في الماء قد يحل المشكلة“.

} بيــروت - تُقام نحـــو 185 مهرجانا ضمن 
احتفالات لبنان الفنية لســـنة 2018، في طور 
في  لإطلاقها  والاســـتعدادات  التحضيـــرات 
جميـــع المناطق والبلدات اللبنانية، وســـط 
أزمـــات اقتصاديـــة وسياســـية وتحديـــات 

لتحريك قطاع السياحة.
فضّلت  والمنافســـة،  للخســـارة  وتفاديا 
اللجان المشـــرفة على تنظيـــم المهرجانات 
تأخيـــر موعدها هذا العام، حتى لا تتعارض 
مع مباريات كأس العالم الجارية في روسيا، 

والتي يتابعها الملايين حول العالم.
وبحســـب تصنيف رئاســـة المهرجانات 
في وزارة الســـياحة اللبنانيـــة، فإن بعضها 

يحمل صفة دولية.
ومن المقرر أن تنطلق الحفلات رســـميا 
فـــي منتصف يوليو المقبل، وتســـتمر حتى 
مطلع شـــهر ســـبتمبر المقبل، وسط تراجع 
في أهمية أسماء النجوم المشاركين، مقارنة 
بالأعـــوام الســـابقة، فالســـنوات الماضيـــة 
شـــهدت اســـتقطاب أســـماء عربية وأجنبية 
لامعة، أثرت بشـــكل إيجابي على عكس هذا 
العام؛ فالوضع الاقتصادي المتأزم في البلاد 
يحول دون اســـتحضار نجـــوم كبيرة مكلفة 

تؤدي إلى رفع أسعار البطاقات.
وأكـــد عدد مـــن رؤســـاء المهرجانات أن 
هنـــاك تراجعـــا ملحوظـــا في عدد الســـياح 
العـــرب الذين كانوا يســـاهمون ســـابقا في 
إنعـــاش قطاعي الســـياحة والترفيـــه، وأن 
نسبة كبيرة من الذين سيحضرون لبنانيون 

وتحديدا من المغتربين.

وقالـــت مايـــا جـــزار حلبي، المســـؤولة 
الإعلاميـــة في مهرجـــان بعلبـــك الدولي، إن 
الافتتـــاح الرســـمي ســـيكون فـــي 20 يوليو 
المقبـــل، مع حفلة تكريـــم للمطربة المصرية 
الراحلـــة أم كلثوم. وأضافـــت أن المهرجان 
يتضمن 6 حفلات تنتهي في أول أسبوع من 

شهر أغسطس المقبل.
وأشارت أيضا إلى مشاركة فرق أجنبية 
فـــي المهرجـــان الذي يأخـــذ صفـــة دولية، 

بحسب تصنيف وزارة السياحة في البلاد.
وأكـــدت أن لجنة المهرجانات تعوّل على 
المواطـــن اللبناني، وبالدرجـــة الأولى على 
المغتـــرب الـــذي يـــزور بلاده فـــي الصيف، 

ويبحث عن الترفيه والاستجمام.
وتوقّعت أن يشهد هذا العام إقبالا أكبر، 
مقارنـــة مع الســـنة الماضية التي شـــهدت 
أحداثـــا أمنية فـــي محافظة البقاع (شـــرق 
لبنـــان)، تحديدا في بلدة عرســـال الحدودية 

مع سوريا. 
أما بالنسبة إلى مدينة طرابلس العريقة 
(شمال)، فستشهد للعام الثاني على التوالي 
انطلاق المهرجانات الفنيّة بمشـــاركة النجم 

العربي كاظم الساهر.
وتراهـــن ســـليمة أديـــب ريفي، رئيســـة 
مهرجانـــات طرابلس، على هـــذا المهرجان 
الذي سيساهم كما العام السابق في تحريك 
عجلتـــي الاقتصاد والســـياحة فـــي المدينة 

المهمشة إعلاميا وسياسيا. 
وتقـــدّم مهرجانـــات طرابلـــس 3 حفلات 
الســـاهر،  كاظـــم  العراقـــي  فيهـــا  يشـــارك 

واللبنانـــي عاصـــي الحلاني، والموســـيقي 
العالمي اللبناني غي مانوكيان.

وتوقعت ريفي نجـــاح الحفلات والإقبال 
مدروســـة  ”الأســـعار  أن  ســـيما  لا  عليهـــا، 

وتناســـب جميـــع الفئـــات، بما يســـهم في 
تنشيط حركة الفنادق والمطاعم والمقاهي“.
اصطيافيـــة  (بلـــدة  إهـــدن  وتســـتعد 
مشهورة/شمال شـــرق) لإطلاق مهرجاناتها 

للعام الـ14 على التوالي، وتعتمد مهرجانات 
إهدن الدولية هذا العام أيضا على مشـــاركة 
كاظم الساهر، الذي يعتبر ”الحصان الرابح“ 

في جميع المهرجانات اللبنانية.

قــــــرر منظمو مهرجانات لبنان الصيفية المحلية منهــــــا والدولية إجراء تغيير في روزنامة 
المواعيد، حتى لا تتعارض مع مباريات كأس العالم الجارية في روســــــيا، لا سيما وسط 

تراجع في أهمية أسماء النجوم المشاركين.

رقصات فرحة المدارج تعلو على إيقاعات الحفلات

} يتحاشـــى الواعظـــون مـــن فـــوق المنابر، 
المجـــيء على ذِكر ما قالـــه النبي محمد عليه 
الســـلام، والخلفاء الراشـــدون، وعديدون من 
بينهـــم أبوذر الغفاري، في ســـياق التأســـي 
على حال المســـلمين من بعدهـــم. فكأن النبي 
والأولـــين من ثاقبـــي الرؤية، قـــد أطلوا على 
حالنـــا اليوم فوصفوه، دونمـــا حرج أو حذر 

في انتقاء الألفاظ.
الواعظـــون المتطلبـــون، وهـــم يتحدثون 
عن الســـلف الصالح، يجعلون كل الأســـلاف 
صالحين، فيختلقون بمروياتهم الناقصة، عن 
الأســـلاف، أنماطا من الســـلوك فوق متناول 
البشـــر، علما وأن الإنســـانَ إنســـانٌ، في كل 

العصور، يخطئ ويُصيب!
في اللغـــة وفي أحاديث الجنـــس، يتكتم 
الواعظـــون، علـــى ألفاظ اعتبروها خادشـــة 
للحياء، وزرعوا في الوعي الجمعي استحياء 
مـــن نطقهـــا. ففـــي اللغـــة، كانـــت الأســـماء 
الخمسة، ســـتة في الأصل، فجعلوها خمسة، 
وقصوا الســـادس، علما وأن هذا الأخير، هو 
مشـــتل الجنس الإنســـاني ولـــم يكن يخدش 
حياء الأولين. ففي ألفية ابن مالك ومنظومته 
اللغوية والنحويـــة، جاء في محاولة تعريف 
الأســـماء التي كانت ســـتة، أن سادســـها هنٌ 
حســـب  و“النقـــص في هذا الأخير أحَســـنٌ“ 

مالك!
شطط المســـلمين وتردي أحوالهم وتفاقم 
مباذلهم، كانت متوقعة. فقد كان رســـول الله، 
قد أطلـــق صيحته الشـــهيرة بأن ”الإســـلام 
ســـيرجع غريبـــا كمـــا بـــدأ أول مـــرة وقال 
لأصحابه بأن المســـلمين ”سيتّبعون سنن من 
كان قبلهم، حذو النعل للنعل“. وما الذي كان 
قبلهم غيـــر العصبيات والتقاتـــل والظواهر 
الضالة كالإرهاب الكافر والاستبداد الفاجر؟

الفاروق عمـــر، أدرك مبكرا، أن الإســـلام 
مقبـــلٌ على النـــزول كســـائر الـــدول، تجُبى 
لهـــا الأموال، وتحُشـــد في ســـبيلها الجنود، 
وتضرب من أجلها الســـياط على ظهور خلق 
الله! ويُـــروى أن ابـــن الخطّـــاب، كان عائدا 
من الشـــام، فرأى قوما أُقيموا في الشـــمس، 
يُصَبُ الزيت على رؤوســـهم. سأل عنهم فقيل 
لـــه ”عليهم الجزية لم يؤدوهـــا، فهم يُعَذبون 
حتى يؤدوها“ فعاد يســـأل ”ماذا يقولون هم 
وما يعتذرون بـــه؟“. جاءته الإجابة ”يقولون 
لم نجد“ صرخ قائـــلا ”دعوهم لا تكلفوهم ما 
لا يطيقون. فقد ســـمعت رســـول الله يقول: لا 
تعذبـــوا الناس، فإن من يعذبـــون الناس في 

الدنيا، يعذبهم الله في الآخرة“.
كان الخليفـــة يتحدث عـــن الناس وليس 
عن المســـلمين، فمـــاذا كان ســـيقول، عن قتل 
المســـلمين وغير المســـلمين أو تعذيبهم، ليس 
بجريرة آرائهم وحســـب، وإنما كذلك بجريرة 
وجودهم نفســـه أو مصادفة مرورهم كعابري 

سبيل.
اليـــوم ليـــس مـــن الشـــجاعة أن يثرثـــر 
الواعظـــون طلبا لأنماط ســـلوك فـــوق طاقة 
البشـــر، بل الشـــجاعة في هجاء من يعذبون 

الناس ويقتلونهم، ويستبدون!

صباح العرب

شطط الواعظين

الأحد 2018/06/24 
24السنة 41 العدد 11028 الأسبوعي

عدلي صادق

ح ب

} الرباط - افتتح المطرب كاظم الساهر أولى 
ليالي الدورة الســـابعة عشـــرة مـــن مهرجان 
موازيـــن إيقاعـــات العالم الذي يعـــد الحدث 
الفنـــي الأبرز فـــي المملكة المغربية وشـــمال 

أفريقيا كل عام.
وأقيـــم حفل الافتتاح مســـاء الجمعة على 
مســـرح النهضـــة الـــذي اســـتقبل الآلاف من 
جمهـــور الفنان العراقي. وســـافر كاظم، الذي 
يوصف بقيصر الأغنيـــة العربية والذي تربع 

علـــى عرشـــها لأزيد مـــن عقدين مـــن الزمن، 
بجمهوره في عوالـــم الحب والجمال متخيّرا 
لأغانيـــه الأشـــعار الرومانســـية والمقامـــات 
والكلمـــات الملتزمـــة التـــي تتغنـــى بالحب 
والســـلام وتعانق قضايا وآلام وطنه العراق 

وتنتصر للقضايا العربية العادلة.
وغنى كاظـــم باقة من أشـــهر أغانيه مثل 
”مدرســـة الحب“، و“نســـيت دائي“، كما أهدى 
جمهـــوره أغنية بعنوان ”حنيـــة حنية“ وهي 

أغنية عراقية قال إنه كتبها ولحنها ويغنيها 
لأول مرة.

مهرجان  وتنظم جمعية ”مغرب الثقافات“ 
موازين إيقاعات العالم في الفترة من 22 إلى 

30 يونيو الجاري.
ورغـــم الشـــعار المرفوع قبـــل انطلاق 
المهرجـــان ”خليـــه يغنـــي وحـــدو (اتركه 

يغنـــي بمفرده)“، إلا أن ذلك لم يثن العديد من 
المغاربة من الحضور ومتابعة نجومهم.

كاظم الساهر يطرب جماهير موازين في أولى لياليه

أصوات مشجعي المونديال تؤجل الأنغام في مهرجانات لبنان

} راجســتان (الهند) - أصيبــــت جاثا ديفي، 
وهي شــــابة هنديــــة مريضة بحــــروق بليغة، 
بســــبب طبيب محتال قــــام بكيّهــــا بالنار في 

محاولة لشفائها.
وبحســــب صحيفة ديلي ميل البريطانية، 
كانت ديفــــي (25 عامــــا) المتحــــدرة من بالي 
فــــي ولاية راجســــتان (شــــمال غــــرب الهند)، 
تعاني مــــن وعكة صحية اقتضــــت نقلها إلى 
المستشــــفى، لكــــن حالتها لم تتحســــن، مما 
دفع بعــــض أقربائها إلى الاعتقاد بأن أرواحا 
شريرة تسكنها واقترحوا الاستعانة بمشعوذ 

لشفائها، فحملوها إليه.
واســــتخدم المشــــعوذ ســــيخا من الحديد 
لكيّ أجزاء عديدة من جسم المريضة، مما زاد 
حالتها ســــوءا وباتت غير قادرة على النطق، 
بالإضافة إلى إصابتها بآلام شــــديدة أكثر من 

السابق، وتعكّرت حالتها الصحية للأسوأ.
وفتحــــت الشــــرطة تحقيقــــا فــــي الحادثة 
للوقوف على ملابســــاتها وخلفياتها، وألقت 
القبض على الطبيب المشــــعوذ ووضعته في 

حالة إيقاف.
ولا يــــزال الســــكان فــــي ولاية راجســــتان 
الهندية يؤمنون بالســــحر والشعوذة كوسيلة 
لعــــلاج الأمــــراض، وعلى الرغم مــــن أن الكي 
بالنار إجراء محظور في البلاد، إلا أن العديد 
من المشــــعوذين لا يزالون يســــتخدمونه في 

الخفاء.

طبيب محتال يكوي 
لسان امرأة بالنار لشفائها

علماء: لا صوت لقطرات الماء المتساقطة من الصنبور
ى أن الآليـــة باتـــت
 يتشـــكل ما يشـــبه
ذف صغير للســـائل
ولناحيـــة الضجيج،
تـــى اليوم بالصوت
رة تحـــت الماء بدل

ت الـــذي تصدره 

عبـــر  قياســـات 
صـــوت المنبعث 
بهيدورفـــون  وا 
تحـــت الماء)  م
ـر تحـــت الماء. 
 علاقـــة بين ما 

من القطرة.
ى أن ”القليل من
يحل المشكلة“.

جميع المهرجانات اللبنانية.طلاق مهرجاناتها  في

ها ولحنها ويغنيها 

مهرجان  الثقافات“ 
22 إلى  ي الفترة من

فوع قبـــل انطلاق 
ـي وحـــدو (اتركه 

لك لم يثن العديد من 
تابعة نجومهم.
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